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  :مقدمة

أ

یُعدُّ فن السّخریة من أبرز الفنون الأدبیّة التّي أنتجتها قرائح الأدباء قدیما وحدیثا، 

جناس الأدبیة، سواء أكانت نثراً وهو لا یختصّ بجنس أدبيّ معیّن، بل نجده یلج جمیع الأ

أم شعراً، والأدیب السّاخر یحمل على عاتقه مسؤولیّة كبیرة، وهي نقل ورصد آلام ومعاناة 

لأنها الإنسان في جمیع أروقة الحیاة، ویقدّمها في قالب ساخر، وهي سخریة سوداء؛

.ممزوجة بالضّحك والمرارة، وقد جُعِلت السُّخریة وسیلة لتقویم المجتمع

لقد اخترنا مؤنس الرزّاز من بین الأدباء العرب الأردنیّین المعاصرین، الذین اشتهروا 

بأعمالهم الأدبیة، شدیدة اللصوق بالمجتمع العربي وهمومه، رغم هذا نجد أنَّ الدّراسات 

النّقدیة قد أجحفت في حقّ هذا الرّوائي المبدع، إضافة إلى ذلك نرصد قلّة الدّراسات 

ة في السّخریة، ومن هذا المنطلق أردنا الإسهام في تسلیط الضوء على هذا المتخصّص

جمالیّات السُّخریة :الفن، وهذه الأسباب التّي دفعتنا لاِختیار هذه الدّراسة الموسومة بــ 

.لمؤنس الرزاّز"شظایا وفسیفساء"في روایة 

:وهي كالآتيومنه سعینا من خلال هذا البحث الإجابة على بعض التّساؤلات

روایة شظایا وفسیفساء؟         ما الذّي تعنیه السُّخریة؟ وكیف تجسّدت موضوعاتها في

و ماهي أسالیبها التي تمثّلت في الروایة؟ 

وللإجابة عن تلك الّتساؤلات اعتمدنا على الخطّة التّي نراها مناسبة، وقد تمّ تقسیمها 

.تمةإلى مدخل وفصلین تطبیقیین مذیّلین بخا

احتوى المدخل على المفهوم اللّغوي والاصطلاحي للسُّخریة، كما ذكرنا علاقتها مع 

، ورغم التّداخل الموجود بین )الهزء، التّهكم، التنّدّر، الفكاهة(مصطلحات مشابهة نحو

السُّخریة ومصطلحات بلاغیّة أخرى، غیر أنَّه لكلّ مصطلح ما یمیّزه عن غیره، بالإضافة 

.ا بتجلیّات السُّخریة في أدبنا العربي، ووقفنا كذلك عند أهم بواعثها ومقاصدهاإلى مرورن



  :مقدمة

ب

شظایا "أمّا الفصل الأول فقد خصّصناه لموضوعات السُّخریة المتجلّیة في روایة 

عرجنا في أولها على :لمؤنس الرزّاز، وارتأینا تقسیمه إلى ثلاثة عناصر"وفسیفساء

ي، والذي اندرج تحته السُّخریة من الحروب والصراعات، وكذا السُّخریة في المجال السیاس

أمّا العنصر الثاني فقد تطرّقنا فیه إلى السُّخریة في المجال .السُّخریة من الأنظمة الرّجعیة 

الاجتماعي، والذّي انطوى بدوره على السُّخریة للهروب من الواقع، وكذا انهیار القیم 

فیما یخصّ العنصر الثالث فقد .من إهمال الآباء لأبنائهمالاجتماعیّة، وأخیراً السُّخریة

.عرجنا فیه على السُّخریة في المجال الثقّافي

، وارتأینا "شظایا وفسیفساء"أمّا الفصل الثاني فقد تناولنا فیه أسالیب السُّخریة في روایة 

اني خصّصناه فقد تناولنا في العنصر الأوّل التّشبیه، والث:تقسیمه إلى خمسة عناصر

لأسلوب التّصویر الكاریكاتوري، أمّا العنصر الثالث فقد تطرّقنا فیه إلى أسلوب التّعریض، 

.والرّابع وقفنا فیه عند أسلوب تجاهل العارف، والخامس تمثّل في أسلوب الاستفهام

وختمنا البحث بخاتمة التّي ضمنّاها أهم نتائج دراستنا، بالإضافة إلى ملحق یحوي 

.الروایة والسیرة الذاتیة للروائي مؤنس الرزّازملخص 

وقد اقتضت طبیعة البحث الاستفادة من المنهج التكاملي الذّي ینطوي على المنهج 

التاریخي، واستفدنا منه في المدخل، بالإضافة إلى المنهج الاجتماعي الذي اقتضت 

یة، كذا المنهج الحاجة إلیه من خلال تسلیطنا الضّوء على أهم موضوعات السُّخر 

الوصفي التّحلیلي الذّي أعاننا في تفسیر وشرح أسالیب السُّخریة التي تضمّنتها الروایة، 

.كما استعنّا بآلیّات أسلوبیّة لاستنطاق الصّور السَّاخرة

:وقد اعتمدنا في هذا البحث على عدد من الكتب أهمّها

السُّخریة في أدب المازني لـ ـحامد عبده الهوال

لـ سها عبد السّتار السُّطوحي"عزیز بن البشرى نموذجا"لسُّخریة في الأدب الحدیث ا



  :مقدمة

ج

السُّخریة في الشّعر المصري في القرن العشرین لـ أحمد سعید غراب

ومن بین العراقیل التّي جابهتنا في إنجاز هذا البحث قلّة الدّراسات حول مؤنس الرزّاز، 

.تص في السُّخریة، خاصّة في المجال الرّوائي قلیلةكما أنّ جلّ الدّراسات التّي تخّ 

وفي الختام الفضل والشكر الأول یعود الله عزّ وجلّ، الذي سدّد خُطاي، ولا أنسى أبدا 

.فضل أستاذتي الفاضلة نوال بن صالح التي أعانتنا في إنجاز هذا البحث
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)المفاتیح(إلى الوقوف عند أهم الكلمات ،"لوعيتیار ا"دراسةم البحث في یرو 

،المشتغل علیها، من خلال ضبط مفاهیمها، ونقل أهم ما قالته الكتب والمصنفات حولها

)المفاتیح(، ولعل عمدة هذه صطلاحيوالاقائمة بین التعریفین اللغوي  وحول العلاقة ال

(تیار الوعي(:مصطلح (Stream of conxiousness(یرتكز البحث في ، وعلیه

،ل التي استمد مفهومه منهاو صمعرفة أهم الأو ، )تیار الوعي(مدخله حول ضبط مفهوم 

:تيكالآ

  :يعي بین المفهوم اللغوي والاصطلاحالو  تیار :أولا-

وقبل البدء في ،التي ظهرت في میدان الروایة الحدیثة،من المصطلحاتوهو 

اللغویة من مفاهیم المعاجم،به تما جاءبد أن نورد  لا ،الكتباستعراض ما جاءت به 

.حوله

:المفهوم اللغويفي -1

فجاء مفهوم ،)"الوعي"، و"تیار"(:مركب من كلمتین)تیار الوعي(إن مصطلح 

ذلك قول وما یؤید،والسرعةفي معنى الجریان :متمثلا،في المعاجم العربیة)تیار(كلمة

وخص بعضهم الموجُ  :اریَّ التَّ «:)التاء(باب في  )لسان العرب (:في كتابه"ابن منظور"

.)1(»أي سریع الجریة  ؛اویقال قطع عرقا تیار به موج البحر،

في  )مجمع اللغة العربیة :(ـل) معجم الوسیط (وكما ورد هذا المعنى في 

والمحیطات تتأثر ،هار والبحارحركة سطحیة في میاه الأن:یارالتَّ «:نحو قوله،)التاء(باب

في " تیار"، نلحظ أن لفظة السابقین نالتعریفیفي ورد ومما ، )2(»باتجاهات الریح

.تصور لنا تیار الماء وجریانه،مفهومها

.319، ص1997، 1، ط، دار صادر، بیروت، لبنان)تیر (، مادة 1، لسان العرب، مابن منظور–)1(
.91م، ص2004 /ه1425، 4یط، مكتبة الشروق الدولیة، مصر، طمجمع اللغة العربیة، معجم الوس–)2(
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لتعطي معاني ،تتقاطع مع العدید من الكلمات أو ترتبط معها)تیار(و نجد كلمة

تیار "(و ،)"التیار الكهربائي"(وكذلك  ،)"ار المائيالتی"(و ،)"التیار الهوائي"(:مثلا ،أخرى

.دراستنا حوله سنركز فيالذي  ،)"الشعور

)لمجمع اللغة العربیة(:ل)معجم الوجیز(فوردت في ، )الوعي (أما عن كلمة 

.)1(وعیا جمعه، والحدیث حفظه وفهمه)یعیه(الشيء ) وعي(

بمصطلح  )وعي(و )تیار(كلمتینتركیب النصل إلى،ورد ذكرهومن خلال ما 

قد یكون هذا الشيء و شيء وفهمه، الجریان بمعنى  ؛في المفهوم اللغوي،)تیار الوعي(وهو

.تصور،موجود في الذهن مثلا فكرة

التحدیدننتقل إلى،في المعاجم اللغویة)تیار الوعي(من الحدیث عن مفهوم  و

.لمصطلحلالاصطلاحي 

:المفهوم الاصطلاحيفي -2

بأنه نوع من أنواع الخطاب  ؛صطلاحیةالا في القوامیس)تیار الوعي(ء مصطلح جا

أحد أنماط «:نحو قوله،)تدیاالسر قاموس (:في كتابه"برنسجیرالد"المباشر، وذلك عند 

Freeindi(الخطاب المباشر الحر  Direct Dixomr(، الداخلي  جالمنولو

)Intecriormonf(،لذهنالذي یحاول اقتباس مباشر ل«)دّه في هذه الفكرة یویؤ ، )2

Laurence("لورانس إدوارد بولنج" Edward Bouling(،بأنه «:في تعریفه قائلا

لا من منطقة اللغة ،یحاول فیه المؤلف تقدیم اقتباس مباشر من الذهن،منهج سردي

جل تقدیم ، من أبمعنى أنه طریقة یستخدمها الكاتب؛ )3(»ما من الوعي كله إنّ وحسب

.بطریقة مباشرة كما وردت فیه،الأفكار الموجودة في ذهن الشخصیة

.675، صم1980/هـ1400 ،1ط، ب ، د1ج العربیة، معجم الوجیز،مجمع اللغة–)1(
.189، ص1،2003، طالسید إمام، دار میریت، القاهرة:دیات، ترجیرالد برنس، قاموس السر –)2(
الدار  ،"قراءة لتیار الوعي  في القصة السعودیة"في القصة القصیرة أحلام عبد اللطیف حادي، جمالیة اللغة–)3(

  .38ص ،1،2004ط ،البیضاء، بیروت، لبنان
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:السخریةمفهوم .1

قبل التّطرق لأساسیّات أي فن من الفنون الأدبیة، اقتضت الحاجة تناول اللّفظة الرّئیسة 

  يالتّي نحن بصدد بناء الدّراسة حولها ألا وهي السُّخریة،  بالتّعریف اللّغوي و الاصطلاح

.بالإضافة إلى تداخلها مع مصطلحات أخرى حتّى یتّضح الغموض

:المفهوم اللغوي.1.1

خریة من خلال رصد ما جاء في عریج على المفهوم اللغوي للسُّ من التّ لاً أوّ بدّ لا    

ة في مادّ ) ـه711ت(العرب لابن منظورة، وذكر ما ورد في لسان غویة العربیّ المعاجم اللّ 

  ):ر.خ.س(

ه بِ تُ رَ خِ وسَ هُ نْ مِ تُ رْ خِ سَ :ه وقال الأخفشبِ تُ ئْ زِ ه وهَ بِ ئُ زْ هَ ةُ یَ رِ خْ ا وسُ رً خْ وبه سَ هُ نْ مِ تُ رْ خِ سَ "

1".هُ تَ لْ لَّ وذَ هُ تَ رْ هَ أي قَ  )... (هبِ تُ ئْ زِ وهَ هُ نْ مِ تُ ئْ زِ ه  وهَ بِ تُ كْ حِ وضَ هُ نْ مِ تُ كْ حِ وضَ 

الاسم السُخرِیَةُ ":خریةمصطلح السُّ ) ه391ت(حاح للجوهري كما ورد في الصّ 

2".یلُ لِ ذْ التَ یرُ خِ سْ التَ والسُخْرِيُّ 

ذلیل القهر والتّ  و الهزءخریة بمعنى وردت السُّ ، فقدغة لأحمد رضاا في معجم متن اللّ أمَّ 

3".ره وذلَههَ قَ )...(لْ هْ لى الجَ عَ هُ لَ مَ حَ ه وَ بِ ئَ زِ هَ ةً یَّ رِ ا سُخْ رً خْ وسَ راً خَ سَ :رَ خِ سَ "

، نجدها قدةاجم العربیّ عخریة في بعض المة للفظة السُّ لالة المعجمیّ ع الدّ تتبّ من خلالو    

أي قهر الخصم وتذلیله بغیة انقیاده ؛ والقهر ذلیلتّ وال ءجاءت مرادفة لمعنى الاستهزا

.اخرللسَّ 

، )ت.د(، بیروت،)ط.د(، دار صادر، ، 4مجلسان العرب،):محمد بن مكرمجمال الدینأبو الفضل(ابن منظور1

  .353 ص، )س،خ،ر(مادة

الحدیث ،     دار، 1مجتح محمد تامر،،"تاج اللغة وصحاح العربیة"الصحاح:)نصر إسماعیل بن حماد وأب(الجوهري2

  .525ص، )س،خ،ر(مادة ،2009مصر،القاهرة،،)د، ط(

،1959لبنان،بیروت،،)د،ط(دار مكتبة الحیاة،، 3مج،"موسوعة لغویة حدیثة"معجم متن اللغة:أحمد رضا3

.122ص، )س،خ،ر(مادة



في ضبط المفاهیم:مدخل

8

:المفهوم الاصطلاحي.1.2

، بها هذا المصطلحلعصور الذي مرّ اخریة كان بسبب اختلاف د مفهوم السُّ تعدّ إنّ 

غة والأدب لمجدي حات في اللّ حیث ورد في معجم المصطل، ةؤیة الغربیّ مته الرّ قدّ ولقد 

التّي Eironeiaالكلمة یونانیّة إیرونیا:"یونانیّةIronyأصل كلمة السُّخریة نَّ أوهبة 

دى الشّخصیات اشتُقَّ منها المصطلح الأوروبي، كانت وصفا للأسلوب في كلام إح

...Eiron(بالملهاة الیونانیّة القدیمة المسمّى إیرون الشخصیة تتمیّز بالضّعف والقصر )

1."مع الخبث والدهاء

التي خصیات في الكومیدیا الشّ إحدىدتها جسّ  فقد ،ةخریة كلمة یونانیّ أصل السُّ یعني أنَّ 

خاصة مع الفیلسوف فسهن، وبقي هذا المصطلح یحمل المعنىهاء والمكرامتازت بالدّ 

حهصحّ یجعل الطرف الأخر یعبر عن رأیه و یو  ،ي دائما یتظاهر بالجهلالذّ ، سقراط

ظاهر یعتمد على الاستفهام مع التّ قراطیة في منهج جدليخریة السّ ل السُّ تتمثّ ":بنفسه

یضطر إلىو خر في المحاورة یدلي برأي الخاطئ یقصد جعل الطرف الآ،بالجهل

2".تصحیحه

ونستشف أنَّ سقراط استعمل هذه السُّخریة في نقاشاته ضدّ خصومه، من خلال تظاهره 

.بالجهل وجرّهم إلى مناقضة أنفسهم و تصحیحهم لآرائهم، وكذا الاقتناع بها

العبارة عما " :هانَّ حیث یقول بأ، خریةق إبراهیم المازني للسُّ یث تطرّ في العصر الحد اأمَّ 

تكون الفكاهة ز على أنْ ي أو التقزّ سلّ تّ بالعور ئق من الشّ ر اللاّ غی أو، یثیره المضحك

3".في قالب أدبياً والكلام مفرغبارزاً عنصراً 

، 1984، بیروت، لبنان، 2ط معجم المصطلحات العربیة في اللغة، مكتبة لبنان،:مهندسمجدي وهبة و كامل ال1

  .198ص

.198نفسه، صمصدرال2

.249ص ،2012مصر،،القاهرة ،)ط د،(للتعلیم والثقافة،مؤسسة هنداويیم،حصاد الهش:براهیم المازنيإ 3
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،الأدیبظُرْف تشتمل على طابع الفكاهة أي خریةالسُّ نَّ أقوله في  یقصد المازني

ذب لج رمؤثأدبي تصاغ بأسلوبٍ وكذا  ،الاستهزاءإلى كونها مغلفة بأسلوبضافةالإب

لانتقام اني اا الثّ سلیة أمّ لهما التّ هدفین أوّ السّخریة تحملو  ،انتباه المتلقي ویتفاعل معها

.مجتمعهاتجاهر فیه الأدیب عن سخطه یعبّ ف ،ستهزائیةابصورة ي یأتيالذّ 

1."جریح الهازئقد المضحك أو التّ النّ  " :هاخریة بأنَّ السُّ فقد عرّفنعمان طهأمَّا

ه یحمل في لأنَّ  ؛حك والألمقد الممزوج بالضّ ي النّ عند نعمان طه تتمثل فخریة سُّ الإذ    

اخر إیصالها یحاول الأدیب السَّ  ادائمً ، و قد القاسيحك والنّ حیث تتورائ بالضّ اته رسالة طیّ 

.للمجتمع

نوع من الهزء قوامه الامتناع عن" :هاخریة بأنَّ ف السُّ فهو یعرّ جبورعبد النورا أمَّ 

والإیحاء عن طریق الأسلوب وإلقاء ،على كلماتأو المعنى كلّه،إسباغ المعنى الواقعي

2."الكلام بعكس ما یقال

عبّر من خلاله السّاخر بطریقة غیر مباشرة   یتكمن في الهزء الذيخریةالسُّ ف  

ورأیه ، وكذا یحمل هذا الأسلوب في ثنایاه هزأ السَّاخر من أوضاع واقعه، )الإیحاءات(

.عنها بطریقة مواربة

من خلال التّعریفات التّي سبقت نستنتج بأنَّ السُّخریة تمیّزت عن باقي الفنون الأدبیّة، 

إذ تتمیّز بطابع السُّخریة السّوداء، فهي مزیج بین الضّحك والألم، ویعتمد الأدیب السَّاخر 

عنها بعدّة طرق منها على الولوج في دخیلاء المجتمع، واقتناص أمراضه، والتّعبیر 

.التّلمیح، في محاولته لإصلاح المجتمع

مصر،  ،1ط للنشر والتوزیع،الإیماندار العلم  شرین،في القرن الع لمصريا الشعرالسخریة في  :غراب مدسعید أح1

، دار التوفیقیة للطباعة، 1نقلا عن نعمان طه السخریة في الأدب العربي حتى نهایة القرن الرابع، ط.23ص ،2009

.1978مصر،

.138، ص1984، بیروت ، لبنان، 2المعجم الأدبي، دار العلم للملایین، ط:عبد النور جبور2
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:بمصطلحات مشابهةوعلاقتهاخریةلسُّ  ا. 1.3     

 الهزء  :مصطلحات منها ةة مع عدّ داخل مفهومه في العربیّ وتخریة اختلط مصطلح السُّ 

هناك أنَّ ت إلاّ الحاصل بین هذه المصطلحاداخلرغم هذا التّ والفكاهة،ندروالتّ  هكموالتّ 

:افروق بینه

:الهزء. 1.3.1     

عنف ن من غیربارد لیّ الالقتل  وهو : "مصطلح الهزء حیث یقول  نه عنعمان ط ثتحدّ 

یعني أنَّ الهزء یتمیّز باللّین، وبدون سابق إنذار یصطدم المسخور 1".أو صوت أو تكسیر

.منه، فیجد نفسه محلاّ للهزأ من طرف السَّاخر

ة بدون إحداث جلبة فتوقع ز بالخفاء والخفّ ي تتمیّ خریة التّ ات السُّ ة من آلیّ یعتبر الهزء آلیّ 

"ث أحمد سعید عنه یقولالخصم في شركها دون شعوره، فقد تحدّ  الهزء لفظ من ألفاظ :

خص ى یصیب الشّ ل في لباقة وسهولة حتّ حیث یتسلّ ،خاوةین والرّ خریة یمتاز باللّ السُّ 

2".هقتلالمقصود في م

بلطف؛ فإنّ الشّخص ل یتسلّ ، حیث یند باللّ یتفرّ ء یعدّ لفظ من ألفاظ السُّخریة الهز  نَّ إ  

.المسخور منه لا یدركه حتى یقع في فخّ السُّاخر

  :هكمالتّ .1.3.2

ة دون ة ضاربة وشدّ لجماعة بقوّ هكم  یكون فیه نقد الفرد واالتّ ر بعض الباحثین أنَّ عبّ 

جاه ایجابي اتّ :جاهینخریة تسیر في اتّ السُّ ":یشسیمون بطّ ما جاء في قول وهذا ،خفاء

مة تنال ى تصبح هوجاء مهشّ ا حتّ ا فشیئً خریة شیئً السُّ تقوىمّ ث...امجاه سلبي هدّ اء و اتّ بنّ 

3".امً مى تهكّ فها أجواء المرح وعندها تسّ إذ لا تغلّ ،هدفها دون مواربة

 .44ص السخریة في الشعر المصري في القرن العشرین،:أحمد غرابسعید 1

.44المرجع نفسه، ص2

 .18-17ص، 1983،لبنانبیروت،،1ط دار مارون عبود،الفكاهة والسخریة في أدب مارون عبود،:بطیشسیمون 3
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ة ة والشدّ ز بالقوّ یّ ها تتم؛ لأنّ ي تستعین بهاخریة التّ ات السُّ ة من آلیّ یّ هكم آلالتّ وبهذا یكون

ي یعیشها تناقضات الحیاة التّ من خلال تسلیط الضوء على وهذا  د البناء،م وتعیي تهدّ التّ 

زوابع ومتین أمام الّ ،بناء أساس جدید صلب عادةلإمن الهدم ه لا بدّ لأنّ  ؛الإنسان

  .ة صف بالقیم الإنسانیّ وتعوالأعاصیر التي تهزّ 

خریة نقد هادئ خفيّ السُّ :"حیث یقولبین السُّخریة والتّهكم ابأحمد سعید غرّ فرّق

1"ة وعنف بغیر رحمة ولا شفقة هكم هجوم فیه قوّ ا التّ أمّ ر،دّ أشبه ما یكون بالمخ

وصریح و هجوم عنیف وقويهكم هالتّ یقصد إنّ السُّخریة تمتاز بالهدوء والخفاء، أمّا 

.دون خفاء

،ابینه اا نجد فروقلنا مفهوم كل واحد منهكن إذا تأمّ ل ،هكم والهجاءیلتبس التّ  قد   

،   الهجاء صادر من نفس حاقدةإنّ ":بین الهجاء والتّهكم زكتور أحمد الحوفي میّ فالدّ 

فغرض الهجاء التّجریح (...)ویصدر التّهكم من نفس ساخرة ناقدة مبرّأة من الحقد

والانتقاص، أمّا التّهكم غرضه التّقویم والإصلاح، من حیث الأسلوب یكثر السّب والإقذاع 

جریح الهجاء یكون شخصي غرضه التّ ف  2".في الهجاء، وهذا ما لا نجده في التّهكم

ونقده وكشف لاح على المجتمع توجیه السّ یتمثّل فيهكم التّ أنّ إلاّ ،خص المهجوبالشّ 

.إلى محاولة إصلاحه، بالإضافة إلى خُلوِهِ من ألفاظ الإقذاعالسعيعیوبه من أجل

:ندرالتّ .1.3.3

،من الهجاءنوع ، واعتبروه یهق بعض الباحثین إلندر وقد تطرّ خریة بالتّ ارتبطت السُّ 

:ضحكة وهزلیةلیبرزه في صورة م،من الأفراد فردبصورة ر اخحیث یعبث الأدیب السَّ 

   .44ص السخریة في الشعر المصري في القرن العشرین،:سعید أحمد غراب1

"محمد الماغوط، محمود درویش، أحمد مطر"السخریة في الشعر العربي المعاصر:فاطمة حسین عفیف)نظری(2

نقلاً عن أحمد الحوفي، الفكاهة في .65، ص2016،،عمان، الأردن1نماذج، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، ط

.1965، القاهرة ، مصر،)د، ط(الأدب، مكتبة النهضة، 
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فیه إلى دُ ما یعمَ ن الهجاء الذي لا یصدر فیه الشاعر غالبا عن  حقده، وإنّ ندر نوع مالتّ "

1".العبث بأحد الأشخاص و إظهاره في صورة هزلیة

ر ي یصدر من نفس تضمر الشّ هجاء الذّ لیس ذاك العلى أنّهندرالتّ برز هذا القول یُ 

بسخریة خالیة من )المسخور منه(الشّخصبصفاتعبث السّاخر دمجرّ  هو ماوإنّ ،والحقد

، ولهذا أصبح التنّدر یُعدُّ آلیّة من حك والترفیه فقطالضّ هذا من بابالتّجریح بالشّخص، ف

.الآلیات التّي یستخدمها السّاخر في سخریّته

  :الفكاهة. 1.3.4      

الموقف  في الكلام أو في فة في العمل أوهي تلك الصّ :"بقولهفها مجدي وهبةعرّ 

2".اءحك لدى القرّ الكتابة التي تثیر الضّ أو في 

أي موقف في ونجدها ،د لدى الإنسان الفرح والسروري تولّ الفكاهة هي العبارة التّ إذْ 

.سرورالبهجة و الثیر في نفسه تخص فض له الشّ یتعرّ 

ماالأخیرة أرقى أنواع الفكاهة هذا، تعتبر هذهخریةعلاقة الفكاهة بالسُّ فیما یخصّ ا أمّ 

خریة تعتبر أرقى أنواع السُّ ":لار علیه بعض الباحثین، ومنهم  حامد عبده الهو عبّ 

أنَّ حامد  عبده الهوال بیقصد 3".ةكاء والخفّ ها تحتاج إلى قدر كبیر من الذّ لأنّ  ؛الفكاهة

كاء إلى أعلى درجات الذّ انیةترتقي الأولى بالثّ حیث ،حدى أنواع الفكاهةإخریة السُّ 

نّها تسعى دائما إلى تحقیق هدفها دون كلل ولا ملل، وهو محاولة توعیة و ؛ لأةوالخفّ 

.إصلاح المجتمع

ي حك الذّ بعض عن طریق الضّ ة والفكاهة یتقاطعان مع بعضهما خریمن السُّ �ĎƜƄإنَّ 

خریة والفكاهة السُّ "یش في كتابه ابط  المشترك بینهما، وهذا ما ورد عند سیمون بطّ یمثل الرّ 

الأفقي، حك على المستوىخریة بالضّ الفكاهة و السُّ تلتقي"": ودمارون عبّ  في أدب

.44ص السخریة في الشعر المصري في القرن العشرین،:سعید أحمد غراب1

    .279ص معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب،:مجدي وهبة وكامل المهندس2

.17ص ،1982مصر،،القاهرة ،)ط د،(للكتاب،الهیئة المصریةالسخریة في أدب المازني،:حامد عبده الهوال3
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ع بین الفكاهة ، أو بالأحرى قاسما مشتركا یجمحك أصلاً والالتقاء على اعتبار الضّ 

.ونستشفّ بأنَّ الضّحك یُعدُّ عنصراً تشترك وتجتمع فیه الفكاهة والسُّخریة1".خریةسُّ وال

جربة وهو استعداد فطري لا یكتسبه الإنسان بالتّ  :"هبأنّ  يور جبّ ن فه عبد الرحماعرّ فقد    

2".ة الحیواناتالإنسان عن بقیّ ز به عمیق یتمیّ انفعال إنسانيّ 

خفیف علیه مصاعبة أنعمها االله على الإنسان من أجل التّ حك ظاهرة فطریّ الضّ إنّ 

ة فس البشریّ ویح عن النّ حك هو الترّ ، فالضّ خلق له ضغوط نفسیةالتي تواجهه وت،مشاقو 

.ي تجتاح الإنسانلبیة التّ المكبوتات السّ وتطهیر لكل

، ومنها الاختلاف في خریةثمة فروق بین الفكاهة والسُّ نَّ أبون قرُّ یُ ة من الباحثینثلّ إنَّ 

3".خریة غرضها هادف واضحالسُّ و غرض أو هدف الفكاهة الإضحاك، :"الهدف

وهذا تستوجبه ،شخص مانفسه أو عن رویح عنأجل التّ ها الفرد منة یبثّ الفكاهف  

محاولة إصلاح وهدفه  ،لنقد عیوب المجتمعسّاخرها الخریة یبثّ السُّ ، أمّا ةبیعة الإنسانیّ الطّ 

.اعوجاجه

السُّخریة تحمل أبعادً لما وراء :"ونجد فاطمة حسین عفیف تفرّق بین السُّخریة والفكاهة

4."ها ، وإنّما أحد وسائلها للوصول إلى الغایةالضّحك، فلیس الضحك غایت

إذ الضّحك لیس إلاّ وسیلة تساعد السُّخریة للوصول إلى مرادها، أمّا الفكاهة تعتبر 

.الضّحك هدفها المرجو الوصول إلیه

.9ص ي أدب مارون عبود،السخریة والفكاهة ف:سیمون بطیش1

،2011العراق،،)د،ط(المكتب الجامعي الحدیث،،"دراسة دلالیة"السخریة في شعر البردوني :يعبد الرحمان جبور 2

.7ص

.13ص ،نفسهالمرجع)ینظر(3

نماذج، "محمد الماغوط، محمود درویش، أحمد مطر"السخریة في الشعر العربي المعاصر:فاطمة حسین عفیف4

.59ص
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:خریة في الأدب العربيالسُّ یاتتجلّ .2

ه لم یبرز في شكل أدبي قائم لكنّ ، اخرةي زاخر بالكثیر من الصور السّ تراث العربالّ إنَّ 

.برزها في هذا العنصرنمرتبط ببعض الأشكال الأدبیة سبذاته، حیث أنه كان

:خریة في العصر الجاهليالسُّ .1.2

یكون الهجاء بفظاظة :"مخریة في هذا العصر مرتبطة بالغضب والهجاء والذّ السُّ كانت

فإنه یثیر  ؛من ألمغم ما یحدثه في نفس المهجورّ على ال) ...(خریةوخشونة نوعا من السُّ 

1".حك من خلال إبراز عیوبه وتجسیمها والمبالغة في تصویرهاالضّ 

مت تحكّ كما.ز به العصر الجاهليي تمیّ هجاء الذّ ضمن غرض ال تعتبر اخریة السُّ نّ إ  

غلبت ":الصدد هذا فيالضمور یقول نزار عبد، ةتیجة الحروب القبلیّ وح العدوانیة نفیه الرّ 

)...(حدي بین القبائلخریة المشحونة بروح العداء والتّ عند العرب في الجاهلیة نزعة السُّ 

2".ستعلاء علیهمالاین للحط من شأنهم و تصویر نقائص الآخر و 

حیث كثرت ،ت في الهجاءخریة في العصر الجاهلي تجلّ السُّ نستشفّ من هنا أنَّ 

ویحط من شأن شاعر یرفع من شأن قبیلته،فكل،قبائلراعات والمناوشات بین الالصّ 

.جاه قبیلتهق اتّ بالاستعلاء والتفوّ عور كه الشّ لأنه یتملّ  ؛القبائل الأخرى

:في صدر الإسلامخریةالسُّ .4.2

ن بعض ع والابتعادقلیلفي التّ أثر كبیرله  ،الجزیرة العربیةظهور الإسلام في شبهإنَّ 

؛ ةخریة في مواضع عدّ ین الحنیف نهى عن السُّ الدّ لأنّ ؛ ة مثل الهجاءالأغراض الأدبیّ 

.شر الأحقاد والقطیعة بین أفراد المجتمع الإسلاميي إلى نتؤدّ لأنّها

، مذكرة )رشید بن مالك(المشرف السخریة وتجلیاتها الدلالیة في القصة الجزائریة المعاصرة، :مشتوبسامیة)ینظر(1

العربي، تیزي كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، قسم اللغة والأدب لنیل شهادة الماجستیر، جامعة مولود معمري،

.11ص ،2011وزو،الجزائر،

، عمان، الأردن، 1و التوزیع، طمكتبة حامد للنشر دار السخریة والفكاهة في النثر العباسي،:لضمورنزار عبد االله ا2

.32-31، ص2012
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قال تعالى ﴿                

                

             ﴾ 1

نهى االله عزّ وجلّ المؤمنین أنْ لا یسخر أحد من أخیه، لفقر نزل "في هذه الآیة الكریمة

2."به أو لذنب ارتكبه وألا یتنابزوا بالألقاب

م العلاقات تهدّ  هالأنّ ، خریة من بعضهم بعضالسُّ  ن عننهى االله تعالى المؤمنیو   

.في نفوسهمغینة والشرّ الضّ اس وتبثّ ابط بین النّ و والرّ 

قال خریة من الكافرین ت في السّ ي تمثلّ خریة التّ خر من السُّ آ م نوعلقد أباح الإسلا

﴿: تعالى               

                 ﴾ 3

أشكالهم حسنة وذوي فصاحة، إذا "یصوّر االله تعالى المنافقونوفي هذه الآیة الكریمة 

4."سمعهم السّامع یصغي لقولهم ولبلاغتهم، وهم مع ذلك بغایة الضّعف والخوف والجبن

تجلّت السُّخریة في الآیة الكریمة في تصویر المنافقون وصفاتهم، حین تراهم تعجبك 

م هذا فإنّك لا تعرف ما یبطنون في هیّأتهم وأشكالهم، وإن تكلّموا تنبهر ببلاغتهم، رغ

نهى الأولى : ومن هنا نستنتج أنّ السُّخریة في صدر الإسلام تجسّدت في نوعین.نفوسهم

نیة اا الثّ أمّ ، لدى المؤمنینغینة والكراهیةالضّ تنشرو  امة للأفرادها هدّ لأنّ ، عنها الإسلام

من عوة المحمدیة الدّ ت له لمّا تعرّضة فعل كردّ  تجاء؛ حیث أنّهاةفهي مباحة مستحبّ 

.11یةسورة الحجرات الآ1

.2، ص 2015، السعودیة، )د،ط(، مكتبة الألوكة،"السخریة، الاستهزاء، المزاح المحرم"آفات اللسان :ندا أبو أحمد2

.4فقون الآیة سورة المنا3

دار المعرفة،،2مجمحمد كریم راجح،اختصار، مختصر تفسیر ابن كثیر:)الحافظ أبي الفداء إسماعیل(ابن كثیر 4

   .634ص  ،1999بیروت، لبنان، ،7ط
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فالإسلام لم یمنع السُّخریة .الكافرین والمنافقینضدّ قذف، وهي وسیلة للدّفاع عن الإسلام

1."الإصلاح ومحاربة الرّذیلة والدّعوة إلى المثل العلیا والسلوك الصّحیح"التّي كان هدفها 

المجتمع وتوعیة الفرد لتبعده إنَّ السُّخریة التّي تحمل هدفا نبیلاً، هو محاولة إصلاح

.عن السّلوكات الشّاذة التّي تخرج عن عرف التّقالید، فهذه سخریة مباحة

:خریة في العصر الأمويالسُّ .3.2

رًا ملحوظا في العصر الأموي، خاصّة مع  بدأ فنّ السُّخریة في الانتشار وتطوّر تطوُّ

واتخذت بذلك (...)النّظام الملكي الوراثينظام الشّورى إلى"تغیّر نظام الحكم من 

2."السُّخریة طابعًا سیاسیّا مع ثلاثي شعراء النّقائض جریر، الأخطل، الفرزدق

ونستشّف أنّ تغیّر نظام الحكم، بالإضافة لكثرة الصّراعات الدّاخلیة في العصر الأموي، 

.أدت للّجوء إلى فن السُّخریة الذّي تمیّز بالطابع السّیاسي

كتب "وقد وُجد فنّ السُّخریة في النّثر خاصّة في قصص عن الحكماء والعلماء 

ام ل المجتمع الأموي من حكّ ثّ تم، خریةعر فیها الفكاهة والسُّ الشّ قصص كثیرة عداو  راثالتّ 

3".ؤليوظهرت قصص في البخل بعض العلماء كأبي الأسود الدُّ )...(وقضاة 

موي تعدت الشّعر، فأضحت بارزة كذلك في النّثر من خلال إذْ السخریة في العصر الأ

ما وجد في كتب التراث، التّي تحكي عن بعض القصص عن العلماء والحكّام، الذّین 

.سَخِر النّاس من بعض سلوكاتهم

:اسيخریة في العصر العبّ السُّ .4.2

وقد  ،الآداب والفنونحیث ازدهرت، الأدبیةاسي أزهى العصورالعصر العبّ یمثل 

عنصرال اقتصر في هذنس اننّ وإ .بذاته ا�ĎƊž�±ŕŰ�ÆƈœŕƁ�ŕ، و خریة نقلة نوعیة فن السُّ فَ ر عَ 

:ذكر منهانو التي تمیزت بالسخریة ثري في الأعمال الأدبیةنب النّ على الجا

.34الفكاهة و السخریة في النثر العباسي، ص:نزار عبد االله خلیل الضمور1

.14تها الدلالیة في القصة الجزائریة المعاصرة، صالسخریة وتجلیا:مشتوبینظر سامیة2

.34، صنزار عبد االله الضمور3
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القصص جموعة منز هذا الكتاب بملقد تمیّ "  ):ه 142ت ( ابن المقفعـ كلیلة ودمنة ل•

ةلـــــــــــــــــــــــیــــــــــــن المقفع لم یجد وسخوص على لسان الحیوان فإن ابالشّ فیها تعبیر دي تجسّ التّ 

1."ة وبطشهمي استفحل في مجتمعه وظلم الولاّ على فساد الذّ عتراضوالامجابهة لل

ریة بأحلى مظاهرها خت فیه السُّ لقد تجلّ  ): ه255ت( جاحظال ـدویر لربیع والتّ رسالة التّ •

سلّط الأضواء ف"  :، حیث سَخرَ فیها الجاحظ من أحمد بن عبد الوهّابوأرفع صورها

ضع علیها مجهر سخطه الكاشفة على جوانبها وزوایاها مختلفة عن عبد الوهّاب، وو 

2."وهزئه و عبث بتفاصیلها وتقاسیمها

خریة عند الهمذانيى السُّ تتجلّ " ):ه 398 ت(مان الهمذانيبدیع الزّ  ـمقامات البدیع ل•

اخرة المضحكة والعبارات السَّ في مقاماته حیث تكثر فیها المواقف الطریفة،بشكل كبیر 

3".ته المریرة من الواقع والناس في زمنهه وسخریّ زه في فنّ ض لنا المقامات تمیّ عرِ كما تَ 

في الأدب  اخرالأدب السّ  دسمیة لمیلاالبدایة الفعلیة والرّ لیمثّ اسيالعصر العبّ نَّ إ  

.العربي، حیث برزت كتب تفردت وتمیّزت بطابعها السَّاخر

  :رخریة في العصر الحدیث والمعاصالسُّ .5.2

كبیر من في عددٍ د وبرزي تجسّ خریة الذّ ز الأدب الحدیث والمعاصر بفن السُّ تمیّ 

:مجموعة من الأدباء ومنهمة لدى الأعمال الأدبیّ 

خریة حیث خصص للسُّ "المختار"في كتابه): م1930-م1886( عبد العزیز البشرى•

خریة ومنها وهو مجموعة من المقالات ظهرت فیها السُّ "وفْ طُ قُ "كتابه بالإضافة إلى باب،

.42- 41ص ،نزار عبد االله الضمور)ینظر(1

، طرابلس، لیبیا، 1الجماهیریة للنشر والتوزیع، طالسخریة في أدب الجاحظ، الدار: نالسید عبد الحلیم محمد حسی2

.197، ص1988

3
.50ص السخریة والفكاهة في النثر العباسي،:بد االله الضمورنزار ع)ینظر(
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عالج فیه ظاهرة البخل وصور طبائع بعض البخلاء ورسم لهم بقلمه "":ملحق"مقال 

1."ى صورهاة المرذولة في شتّ لَّ شجب تلك الخِ  ىكان یهدف إل)...(ا طریفةاخر صورً لسّ ا

خریة من الواقع برزت في أشعاره السُّ فقد  :)م2008 – م1941( محمود درویش•

أنت، منذ الآن "ة في قصیدته لت خاصّ ة العربیة، وتمثّ ي عانت منه الأمّ الذّ المریر

2:"غیرك

  إن لم:ذكراه الأربعینأعجبنا حزیران في 

نجد من یهزمنا ثانیة هزمنا أنفسنا

ننسىلئلاّ ...بأیدینا

القصّة، (أبدع هذا الكاتب في جنس النّثر): م1956-م1911(أحمد رضا حوحو•

"المسرحیة السُّخریة ظاهرة شائعة في جمیع آثاره حتّى الجادة منها، یلتجئ إلیها للتّعبیر )

قد قدّم عدّة شخصّیات انتزعها المجتمع (...)ي شؤون الحیاةعن خلجات نفسه وآرائه ف

3..."الجزائري وفیها الشّیخ الذّي یتاجر بالدّین

موا وقدّ ، اخرین لم یلبثواخریة في كل عصر نجد السَّ السُّ ة بفنّ زت العصور الأدبیّ لقد تمیّ 

  .بصفحات الأدمنقوشة في كل صفحة منوبقیت ،اریخاكرة والتّ تشهد لها الذّ لنا أعمال

:صدها اخریة ومقبواعث السُّ .3

تمتاز السُّخریة بكونها فناً وذاك یجعل منها أداة للتّعبیر، یسلّط فیها الكاتب السّاخر 

الضوء على مواطن الخلل التي یتخذ منها دافعا للكتابة، ویرنو من خلالها الوصول لهدف 

بتوضیح الدّوافع التّي تنتج هذا الفن وأهم  ومبتغى معیّن، ومنه سنقوم في هذا العنصر 

.الأهداف التّي یسعى إلیها

:خریة دوافع السُّ .1.3

ي أنتجته فلا خریة فن من الفنون یحمل في طیاته مجموعة من الأسباب التّ السُّ تعتبر 

.لیهبه الحاجة، وتختلف الحاجات إفن تتطلّ فأيّ   ؛وله داعي شيء یخلق عبثا وهباءً  إلاّ 

.97، ص"عبد العزیز بن البشرى نموذجا"السخریة في الأدب الحدیث :سها عبد الستار السطوحي 1

.271ص ،2009، بیروت، لبنان،2، طالریّسأثر الفراشة، دار الریاض:محمود دروش2

.93-92، ص2007، الجزائر، 5ي الأدب الجزائري الحدیث، دار الرائد للكتاب، طدراسات ف:أبو القاسم سعد االله3
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ها كثیرة ومتنوعة ویقع فیها الفرد كما أنّ ه،ي تصادفتناقضات التّ باللیئةحیاة الإنسان م

هشة لشدة غرابتهقد یثیر الدّ ":وهناك بعض المواقف منها،خلال احتكاكه بالمجتمعمن

)...(فمثلا یقع لأحدنا أن یصنع معروفا لشخص ماعامل الإنساني،لمنطق التّ مجانبتهو 

1".د علیهنكر للعمل والتمرّ إذ النتیجة أشبه بالتّ عا،حدث ما لم یكن متوقّ لكن ی

ة فعل یقوم وتأتي كردّ أنّ هناك بعض المواقف التّي تدفع الإنسان إلى السُّخریة، ونُلفي

  .عهله صدمة في أفق توقّ  تدثحْ أي التّ ،جاه عالم التناقضاتاتّ  الفرد بها

ة من أجل توعیة وره المختلففینقل صُ ، ه لنقائص المجتمعاخر بنقدسَّ الأدیب الز یتمیّ 

الاجتماعي ى الهجاءیتعدّ " :م عن هذه الفكرةاب یتكلّ رّ نجد سعید غَ ،مالأفراد و إصلاحه

ما یعانیه  رفیصوّ ،احات أوسع وأرحب من حیاة المجتمعات لیشمل مساخر حدود الذّ السَّ 

افع السُّخریة لیس شخصي، بل یرتبط فد 2".هذا المجتمع من اضطراب أو قصور أو فساد

كلّما .بالمجتمع الذّي یعیش فیه السّاخر، والذّي یرصد أمراضه وعلله محاولاً معالجتها

یتعالى و صدق عنه بكل ، فالأكید أنّه سیعبّرالإنسان بواقعه بصلة عمیقةالتصق وارتبط 

ة لم یتوقف به عند حافّ ما یعاني إحساسا بالمرارة ربّ ":الیقول حامد عبده الهوّ علیه ،

ي یعني انتصار على الأحداث اخر الذّ عالي السَّ وهذا التّ .)..(ه ثار عنهالحزن والألم، ولكنّ 

3."ي الحواجزأو تخطّ 

فالسُّخریة تنبعث من قوّة ارتباط السَّاخر بالواقع المعیش، من خلال تسلیطه الضوء على 

ى السَّاخر على تعالفیبالألم و الحزن،جوانب مظلمة فیه، والتّي تترك في نفسه الشعور

مقاوم بطبعه یرفع خرافالأدیب السّ .واقعه، وهذا من أجل محاولة اجتیاز معیقات الحیاة

ا یصبح في نظر الإنسان هدفً ،هذا الواقع ویعاكسهشيء یمسّ فكلّ "قلمه ویشهر سلاحه

.26السخریة في أدب المازني، ص :لحامد عبده الهوا)ینظر(1

.31السخریة في الشعر المصري في القرن العشرین، ص:سعید أحمد غراب2

   .20ص  السخریة في أدب المازني،:حامد عبده الهوال3
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ي قیقة الهادئة التّ ها الرّ ة بوسائلفتعالجه طبیعة الإنسان الفنیّ )...(للحرب والمقاومة 

1".تستخدم الذكاء الإنساني الموروث في تحقیق أهدافها

فالأدیب السَّاخر یتّخذ مادّته من الواقع، التي تجسّدت فیه  آفات مختلفة، فیعمل السَّاخر 

.على تعریتها ویصُوغها بوسائل أدبیة، والتّي تبرز مدى حكمته في الطرح

:ةخریف السُّ اهدأ. 2.3     

قویم تل ةي وجده وسیلالذّ ،اخرمعظم الأدباء خاصة الأدیب السَّ خریة السُّ استقطب فنّ 

إنّ :"، یقول حامد عبده الهوّالفیه الفساد بكل أنواعهذَّري تجالذّ ،إعوجاج المجتمع

لبیة واهر السّ الغرض منها تطهیر الحیاة والمجتمع من كل الظّ ،بةذَّ خریة محاولة مهالسُّ 

2".طور وتناهض الحركة نحو المستقبلتجانب التّ التي 

لیعیش ،رصد حركات وهفوات المجتمع من أجل تقویمه إلى دائمًاسعىإنّ السُّخریة ت

.طور والاستقرارأفراده في كنف التّ 

، وجدنا أنّ "السُّخریة"انطلاقاً من دراستنا في ضبط المفاهیم الخاصّة بمصطلح 

ب اللّغوي، مرتبط بمعاني الاستهزاء و التّذلیل؛ أي تذلیل الشّخص مفهومها العام في الجان

المسخور منه وقهره، أمّا مفهومها الاصطلاحي فقد تعدّدت التّعاریف حسب رأي كل ناقدٍ، 

لكن كلّ التّعریف اشتمل أنَّ السُّخریة هي نقد ممزوج  بالضّحك المریر، یعبّر من خلالها 

تّي تؤرِّق الفرد، وتنخر في أساسات المجتمع بأسلوب الأدیب السَّاخر عن القضایا ال

التّي تداخلت مع )الهزء، التّهكم ، التنّدر، الفكاهة(ساخر، كما أبرزنا مختلف المصطلحات

مصطلح السُّخریة، فكلاً من الهزء والتّهكم والتنّدر، تعدُّ  من آلیّات السُّخریة، أمّا السُّخریة 

من خلال جعلها تحمل هدفًا، وهو توعیة وإصلاح فهي نوع من الفكاهة ترتقي بها،

آفاق لانتشار المجتمع، وتجلّت السُّخریة في أدبنا العربي شعراً ونثراً، ففتحت من خلالها

وازدهار هذا الفن، خاصّة أنّ الأدیب كان بحاجة ماسّةٍ إلیه، مع تغیّر الأوضاع 

).سّلطةال(والظروف، فوجدها ملجأ یؤمَن سلامته، من سلطة الرقیب

.24السخریة في أدب المازني ، ص:د عبده الهوالحام1

.30، صنفسه المرجع 2
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لكّل فنّ دافع معیّن انبثق منه وأنتج على إثره مجموعة من الموضوعات التّي 

استفزّت الأدیب السَّاخر لیكتب على ضوئها، وهذه الموضوعات تندرج ضمن مجالات 

:معینة والتي تتمحور في مجالات ثلاثة 

:یاسيالمجال السّ ي ف.1

لابات في جمیع میادین الحیاة، ومنها المیدان رات وانقشهد العالم تطوّ  قدل    

ن یمتان عظامن القرن العشرین حیث سیطرت قوت اتیسعینة في فترة التّ یاسي خاصّ السّ 

والولایات ، وفیاتي ونظامه الاشتراكيحاد السّ تّ الا :من هماة طویلة من الزّ على العالم لمدّ 

 ىإلذلك ى بینهما أدّ الطویل راع والصّ  داموبعد الصّ .أسماليحدة الأمریكیة ونظامها الرّ المتّ 

هي الولایات ، ة قطبیةأحادیّ  ىة عظموفیاتي، وأصبح العالم یخضع لقوّ حاد السّ تّ الاسقوط 

التيّ ،حرب الخلیج الأولىلات كثیرة منهاكما شهدت دول الخلیج تحوّ . ةحدة الأمریكیّ المتّ 

  لدولة احتلال العراق ندلعت بسبب التّي اانیة وحرب الخلیج الثّ ، كانت بین العراق وإیران

د ومعارض من مؤیّ ، یاسي في الدول العربیةما نتج عن ذلك من الحراك السّ و  الكویت،

.ومحاید

ت والتي استمدّ خریة السُّ من فنّ  اي أنتجت لنا نوعهذه الظروف التّ كلّ إنّ 

ة سیّ یاروف السّ الظّ إنّ :" وريحیث یقول محمد الجبّ ،ةیاسیّ تها من نقد الأوضاع السّ مادّ 

تشكل وسطا ذهبیا ومناخا نفسیا مواتیا لشیوع )....(البطشو  راع،سمة بالصّ المضطربة المتّ 

1" .ةیاسیّ خریة السّ السُّ فنّ 

في ه ویثور ه یرفع صوتدا ومقاومة،لأنّ از من أبرز الكتاب تمرّ مؤنس الرزّ یُعدّ 

ده على كلّ وتمرّ ، ةات العربیّ راعن رفضه للحروب وللصّ حیث أعلجمیع منابر كتاباته،

د عن غیره من كتاب عصرهالمتفرّ ز و اخر المتمیّ بأسلوبه السَّ ،جعیة المنحرفةالأنظمة الرّ 

نوع من أنواع  ىإل "شظایا وفسیفساء"ق في روایته، حیث تطرَّ من خلال كتاباته السَّاخرة

.27ص ،"دراسة دلالیة"السخریة في شعر البردوني:عبد الرحمان محمد جبوري1
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خریة من الأول السُّ  :نعنصریناول ارتأینا ت لهذاو  ة،یاسیّ خریة السّ وهي السُّ خریة السُّ 

.جعیة خریة من الأنظمة الرّ اني السُّ والثّ ة،راعات العربیّ الحروب والصِّ 

:ةراعات العربیمن الحروب والصِّ خریةالسُّ .1.1

ي من بینها لبنان التّ ،ةلقد عانت بعض الدول العربیة من اضطرابات أمنیّ 

لسارد یسخر من الوضع على لسان ا ونجدة تفجیرات في العاصمة بیروت،شهدت عدّ 

ه بالإضافة إلى أنّ من لبنان بسبب الأوضاع،ي فرّ الذّ "سمیر"وایة ات الرّ حدى شخصیّ إ

حت فیها أزهار دمویة حین انفجرت ي تفتّ جمجمتي التّ :"قائلاً ة جهاتملاحق من عدّ 

في  تُ قحلّ ، الكون بغتة ارتجّ )...(في بیروت)یبيحبیب الطَّ (ارة ملغومة في شارعسیّ 

انهارت البنایة )...(ماءماء غسلت وجهي بالدّ مس والدّ بشعشعة الشّ الفضاء كنت استحمّ 

1."ةهذا الخراب على أسناني الاصطناعیّ لم أعثر في خضمّ ،سكنهاأي التّ 

من العربیّة هكم، لما یحدث في بلداننا خریة والتّ هذه الفقرة تفیض بروح السُّ 

وقد أصیب ببعضي حدثت في لبنان،فجیرات التّ لتّ واكب  اقد   "سمیر"إنّ ،خراب

ما لّ فج،فیهاي یقطنالتّ المنهارةالبنایة لىإى حتّ نتبهه لم یغیر أنّ ،الكدمات في رأسه

مواقف بعض إلى ح ارد یلمِّ والسّ ،ةالبحث عن أسنانه الاصطناعیّ ببالهفكر وخطر

عن كل  ةوتبقى بعیدالحها فقط،لمصها محایدة وتهتمّ ؤ ي  تكون آراول العربیة التّ الدّ 

ها مهما ابتعدت ولا تدري أنّ ،"مَ لِ من خاف سَ "ى شعار ها وهي تتبنّ من شرّ أْ راعات لتَ الصّ 

.جلاً آأم  رر سیصل إلیها عاجلاً الضّ أنّ إلاّ 

ه لكنّ ،ت عن مواقفهاي تخلّ ول التّ الدّ  إلىلمیح از بالتّ أ الكاتب مؤنس الرزّ لقد بد

:ومنها آراؤهارت ي غیّ ول التّ ح بمواقف الدّ رّ نجده یص، وایةالرّ في بعض المواضع في

:ئیسإلى بغداد وضرب على صدره أمام سیادة الرّ بعضهم ذهب":الأردن حین یقول

ونحن في الأردن سوف نضرب ..أطلق رصاصتك الأولى..سیادة الرئیس المناضل -

.76، ص1994عمان، الأردن،، 1ط سة العربیة للدراسات والنشر،المؤس، شظایا وفسیفساء: الرزاز مؤنس1
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وحین اندلعت الكارثة كتموا  ! كةابتة والمتحرّ ة الثّ بعد شهقة كل الأهداف الأمریكیّ 

1."ورفعوا العقیرةصمتهم،

ساعد العراق تسالتي ،اء موقف الأردنإزّ ة الاستهزاءالفقرة تعلو فیها شفّ  وفي هذه  

فلم  مال،الشّ  ىالیمین وإل ىإل ن التفّ قت المطرقة السندالكن حین طرّ و ا، فاع عنهدّ الفي 

ة،ول العربیّ للدّ اً نموذجإلاّ  تلیس)د الرّوائيالتّي هي بل(والأردن ة هاربة،یجد إلا قطّ 

عالي فاخر والتّ ا في التّ وأمّ ، هم صمتوا في المواقف الحاسمةلأنّ  ؛ارد بالجبنیصفهم السّ 

لاذت بالفرار من أول خائفة  اقططً وهم في الحقیقة لیسوا إلاّ ،مفترسةً  اتجدهم أسودً 

.منعطف

ول العربیة الدّ حقیقة  لیبرز،شخصیاتي في روایته إحدى الوائد الرّ لقد جسّ و    

 يالذّ "یاسيائب السّ النّ "ة لشخصیّ من خلال رسمه،من أجل مصالحهاها ؤ راآر ي تغیّ التّ 

ر موقفه من ه غیَّ لكنّ ،)ةیكتاتوریّ بالاستبداد والدّ (فات بأشنع الصّ ي،ظام العراقالنّ وصف

هو یعرف وأنا    ":"سمیر"السارد على لسان شخصیّة حیث یقول انیة،الخلیج الثّ حرب

هستیریا ظام العراقي ویرجمه بالفاشیة قبل الحرب ولكنّ یمقت النّ أعرف، أنّ النّائب كان 

2."ائب إلى تبدیل مواقفهارع الأردني المتعاطف مع العراق دفعت النّ الشّ 

لكن بعد الحرب أضحى،ظام العراقيي یكره النّ الذّ "ائب الأردنيبالنّ "ساردال أیهز 

ن علیه القصف من طرف الحلف حین شّ ،مع العراق خصوصاالشعب الأردني متعاطفاً 

یفوز لو  عبالشّ  ةر موقفه لمجارایا دفع النائب لتغیهذا مالأطلسي للخروج من الكویت،

وللبعض الدّ اً لیس سوى نموذجالسّیاسي في نهایة المطافائبالنّ ، فبالانتخابات

عارُ فشِّ ،الأفعى جلدها رتغیّ لماها مثؤ رت آراي غیّ ول الخلیج التّ د وبالأخصّ العربیة، 

 الا شيء یبقى ثابتً ،ل بین لحظة والأخرىفالمواقف تتبدّ ،المصالح یعلو فوق كل شيء

ي التّ ائفةبل في الأفراد ومبادئهم الزّ ، لكن العیب لیس فیها، الظروف م فیهحین تتحكّ 

.82ص ،الروایة1

.110- 109ص ،الروایة2
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انتظر )...(احتلال الكویت جریمة ح بأنّ فبعد أن صرّ :"ائلاق أیهز الرّوائينجدا،هَ ونَ عُ یدَّ 

1."ده فیه دخول العراق إلى الكویت معتمدًا على ذاكرة الناسة أسبوع وأذاع بیانًا یؤیّ لمدّ 

 فقر رأیه و ي یغیّ مواقف الإنسان الذّ بسخریة الرّوائيخریة من خلال تبرز السُّ 

ي انقلب موقفه من ي الذّ یاسائب السّ فالنّ . ةنسانیّ ه المشاعر الإولا تهمّ ،خصیةمصالحه الشّ 

      ظام العراقيالنّ تّهمبعدما كان ی، الكویتى العراق إل د دخولأیّ  أي د؛مؤیّ  ىمعارض إل

ي لم تعد تحتفظ بمجریاتاس التّ بذاكرة النّ خر الرّوائي كذلكیسو  ،ةبالفاشیّ 

یومي تسمعها وتراها كلّ التّ ، ة المتتالیةوالخارجیّ ة اخلیّ راعات الدّ الصّ كثرةبسبب الأحداث؛

.الأحداث ةى أصبحت ذاكرتهم مثقوبة  لكثر حتّ 

ات من یسعینة في فترة التّ خاصّ ، ة في وضع لا تحسد علیهكانت الدول العربیّ 

السارد یهزأ  دنج،مع انهیار اقتصادهاالعربیّةولفكك أصاب جذور الدّ التّ ،العشرین القرن

عالم تخترقه ملایین الشروخ لا یقین سوى ":قائلاً "سمیر"ان إحدى شخصیّاته على لس

اكرة مرضوضة وشوارع بیروت المحدودبة تفضي إلى شة والذّ الحواس مشوّ الأطیاف،

2."ا وهولاً شوارع عمان المنهارة من رؤوس الجبال إلى شوارع البصرة المنتفضة رفضً 

اخر من أجل أسلوبه السَّ یعبر عن مرارته بو  هزأ السارد،في هذه الأسطر یسخر وی

،بسبب أوضاع الوطن العربيكه ي یشعر ویحویه ویتملّ لم الذّ وهو إیصال الأ، تحقیق هدفه

كانت  اء طماع سو الأبسبب  ؛ةت وانهیار الوحدة العربیّ تّ وتشل إلیه من خراب آولما 

سمونها،تلها كیف یقي یتصارعون من أجقطعة الحلوى التّ فبیروت ك ة؛ة أم خارجیّ داخلیّ 

فیها الخرابوالعراق عمّ ،الفساد فیهاانیة وعمّ الخلیج الثّ ان اقتصادها انهار مع حربوعمّ 

.صارت بغداد أشبه بمدینة الأموات أو الأشباح انتشرت فیها أشلاء الجثث في كل مكانو 

.110ص ،الروایة1

       .105ص ،روایةال 2



"شظایا وفسیفساء"وضوعات السخریة في روایةمالفصل الأول                        

- 26 -

لكن أحلام ،یاتهي یرغب بتحقیقها في حمستقبله وأحلامه التّ الإنسان یرسم إنّ 

حیاتهم من أجل  ونرُ سخِّ ن السیاسیون یُ و المناضلق، فمثلاً وام تتحقّ المرء لیست على الدّ 

أخرى أحیاناو  ،قفي بعض الأحیان تتحقّ ي حلموا بها طوال عمرهم،تحقیق أهداف التّ 

ث عن مناضل جلّ یتحدّ رّوائيفنجد الق في أرض الواقع،یتحقّ  ولا، د حلم جمیلتبقى مجرّ 

ي ترجعه روف التّ ه سئم من كل الظّ لكنّ ، بیلةتحقیق أهدافه النّ في محاولةحیاته وهبها

فهو تجاوز(عمره الكثیر ق منیاسة ولم یتبّ د أنهكته لعبة السّ ولق ،فردوما إلى نقطة الصّ 

بیلة ما تبقى من أحلامي النّ ":لسانه، یسخر السارد منه حین یقول على)مانینالثّ 

كي  مكان صغیر ألوذ به.. فقط. ةلا تحریر فلسطین ولا اشتراكیّ ة و دة عربیّ الفارعة،لا وح

.1"أرید أن أموت بسكینةأنفق آخر سنتین من عمري فیه بهدوء و سكینة، 

، خص وتحبط مسعاهي تنهك الشّ لتّ ا المعیقاتمنالسّارد  متهكّما بمرارة ح یصرّ 

ر نموذج یعبّ یاسي فالمناضل السّ أحلامه، والتّي تتحكّم به، فتضطرّه للتّراجع والتّخلي عن

ه حلم بأحلام كبیرةلأنّ  ة؛سیاسیّ الوطات عانوا كثیرا من الضغّ ، عن مناضلین كُثر مثله

ولم ، حباشفصارت تطارده كالأ،ولم یستطع تحقیق حلم واحد منها، وحملها على عاتقه

،         مجرد أحلام یقظةت أحلامهوظلّ ،ویموت فیه بهدوءإلا حلم صغیر بیت یقطنمنها یبق 

ة،ة أم خارجیّ دولنا في صراعات سواء كانت داخلیّ جمیعف، فلا وحدة عربیة

بسبب اختلاف الآراء بین العرب، ؛في تحریرهاسهامى الإا فلسطین لم یستطیع حتّ مّ وأ

ة اخلیّ ت الدّ زاعابسبب النّ ؛ وها من أجل تحریرها أصابها الفشللي شكّ وحدة التّ ال نّ إى حتّ 

إخوة یوسف علیه السلام  ىوا عنها مثل ما تخلّ وتخلّ ،الوحدة العربیّةي بین قادةالتّ 

أسمالیة، راع بینه وبین الرّ الصّ ظام الاشتراكي الذي سقط في ظلّ ا النّ أمّ علیه،

الأخرى في ظل تلو  ةي ناضل من أجلها تساقطت مثل أوراق الخریف واحدفالأحلام التّ 

.121ص ،الروایة1
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یاسي المعترك السّ یعتزل ر أنْ قرّ ف ،حلمه بالموت في سكینةیبق إلاّ  فلم یاح العاتیة،لرّ ا

.ایة للجیل الجدیدوتسلیم الرّ 

، إضافة راعاتة بسبب الحروب والصّ ربیّ ول العي عاشته الدّ ذّ الواقع المریر الإنّ 

منها الخسائر ،مخیفةت إلى نتائجي أدّ لطة التّ ة والسّ الجامحة في القوّ ة الدّولرغب إلى 

رّوائيال رصدفسیة، نمشكلات النّ الي أنهكت الفرد وخلقت له العدید من یة التّ البشریة والمادّ 

قبل ماء فلیستحمْ فوا الهواء من الدّ نظّ :""سمیر"ات روایتهحدى شخصیّ إث على لسان یتحدّ 

1."أن نتنشقه

،أوطانناإلیهوصلت ذّيال البمرارة عن الحم ة لهجته ویتهكّ من شدّ رّوائيال یرفع

بركة منأضحى الوطن العربي،به من ألمٍ رغم ما سیسبّ ،على الجرحلقد وضع الملح

الموت و ماء المنتشرة والدّ ، رةث بروائح المواد المتفجّ شقه ملوّ ي نستنى الهواء الذّ حتّ ،ماءالدّ 

عوب،ول والشّ وقد كان هدف الكاتب رفع مستوى الوعي لدى الدّ ،صوبینادي في كلّ 

كفى  ،صحاب القرارلأ راختب رسالة غیر مباشرة بأسلوبه السّ ه الكایوجّ ومن خلال هذا 

الوطن العربي بكم،تكتفوا لما حلّ لمْ تشبعوا أَ لمْ أَ  ،بكمو تملوا من إزهاق أرواح شعمْ لَ كفى أَ 

كن ماله لوطن عربي متكاتف متماسك، لآالإنسان یرسم أحلامه ویخط ...اً أضحى خراب

ق خطفها تحلّ أنْ وأجهضت الآمال قبل ،رقاتمطروحة على الطّ  اكل الأحلام صارت جثثً 

  .راعاتالحروب والصّ دويّ 

:جعیةخریة من الأنظمة الرّ السُّ .1.2

لها  المّ ،د من مقاطع روایتهعدیالانیة في ذكر حرب الخلیج الثّ  ىوائي علجاء الرّ 

یاسي الذي شَهدَتهُ هذه الدول، فالأردن كان یتبني قبل ر الحراك السّ في تغیّ من أثر كبیر

     ة مشتّ  ئر هتمئري القبلي؛ وهو نظام بالٍ ظام العشاات القرن العشرین النّ تسعینیّ 

حیث أضحت حرب غرات،بالفجوات والثّ  ليءه، وهو شبیه بالهیكل العظمي مؤ أعضا

.47ص ،روایةال 1
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سارد على عیة في الأردن، حیث یقول الجر هذه الأنظمة الرّ لتغیّ اً،قویاً انیة دافعالخلیج الثّ 

انیة على الیقین مثل سقوط سقطت حرب الخلیج الثّ ":"عبد الكریم"لسان إحدى شخصیّاته 

1"ناتئ العظامنیزك على رأس رجل أصلع ناحلٍ 

بهم عن موقف صعب مریر مرّ ه یصف ویتكلّ غم من أنّ بالرّ الساردم إذ یتهكّ 

نظام الأردن في ذلك  صوّرحین،مهرفع من نبرة تهكّ  هحظ أنّ كما نلا. )الأردن(وطنه

حیث نشر الفساد في أرجاء ، ه نظام رجعيّ لأنّ  ؛العظام الناتئالأصلع جل بالرّ ،الوقت

 وقد ،"العراق" ةخارجیّ أیاديو  "العشائر" ةك خیوطها أیادي داخلیّ دمیة تحرِّ بلاد، فهوال

لطة أصحاب السّ لأنّ  ؛عبة الشّ ذور الخوف واغتصبت طمأنینبالأوضاع   هذه غرست

، یةفین للعمل بسرّ المثقّ وبعض، یاسیونواب السّ النّ لسیاسة تكمیم الأفواه، فاضطرّ لجأوا

، "سمیر " ةا على لسان شخصیّ یقول ساخرً رّوائينجد الو  ،حزبیّةدیةلم تكن آن ذاك تعدّ ف

ماجم وأقبیة تحت الأرض أسرار ج:"ریةصة والسّ اب الأحزاب غیر مرخّ وهو أحد نوّ 

ملیة س الأوكسجین،تحت الكثبان الرّ تتنفّ  لا حت الأرض سرادیب وألغاز أحزابتعذیب،التّ 

2."حیث المجاریر وبقایا مناضلین حالمینة وفي المدن،العربیّ 

ي التّ ،یاسیةهكم المریر عن الأوضاع السّ خریة والتّ هذه الفقرة تفیض بروح السُّ 

في تلك الفترة، فقد یاسیونمنها السّ ى ي عانلتّ غوطات اضّ ال، إثر كانت سائدة في الأردن

، ودرجة القمع السّیاسي على الخفاءرداب لیدلّ بالسّ ري في الحزبوصف العمل السّ 

ي یاسي الذّ والواقع السّ ،متهم الحیاةحطّ ذّینه یجتمع فیه المناضلین الكما أنّ .الممارس

هم لعلّ ، مالهم وأحلامهمآقوا اك لیحقّ بالأشو المليءإلى الطریق فلجأوا، فوق الأرض

.وتغییر الأوضاع في الأردن ،تحقیقها واالمهم حاولف ،ى إن لم یستطیعواقونها وحتّ یحقّ 

، دیة الأحزابولة بقرار تعدّ ت الدّ حین أقرّ ،رلكن الوضع السیاسي في الأردن تغیّ 

لعصر جدید تباشیرهذه كانت ا للأحزاب لممارسة حقّهم في السّیاسة،ومنحت ترخیصً 

   .37ص ،الروایة1

   .72صالروایة، 2
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یاسیون إلى تأسیس الأحزاب والانضمام فون والسّ تهافت المثقّ ر، غییاته التّ یحمل في طیّ 

وخ لقوانین ضها لم تقبل الرّ لأنّ یاسي؛ت عن العمل السّ لكن هناك فئة قلیلة تخلّ إلیها،

عمل حین كان ال":"سمیر"ة عبر عنها شخصیّ تمن هذه الفئة التي الكاتب یسخر و  .ولةالدّ 

¶��ĎƔ±Ŭالحزبيّ  ±Ɨ§�ª ţśه و كنت أخوض فی ا�ĎƔƊƆŷ�ŢŗŰ £�ÁƔţ1."اشبحً اختفیت بتّ ...ا

أقلم یعوا التّ ین لم یستطالذّ ،نییاسیمن السّ  اردالسّ تهكّمخریة من خلال ى السُّ تتجلّ 

 ؛یاسةالسّ  عن واتخلّ ولة و الدّ لأصحاب القرار فيواعتبروها رضوخ، مع الأوضاع الجدیدة

ون تحلُّ ویَ ،ولا متابعةمظلمة دون رقیبالرض الأأنفاق دوا على العمل تحتوّ هم تعلأنّ 

لام في الظّ ئ ي یترابح الذّ بالشّ "سمیر"الرّوائي وصف، قد راتخاذ القرایة في اتّ بالحرّ 

المناضلین أتقنوا أنّ كاتبح الیصرّ و ). العمل العلني(ور یختفيفي النّ لكن ، )ريالعمل السّ (

وء الضّ :"هم قائلاً صار یستفزّ  ورالنّ ى أنّ المظلمة حتّ  الكهوف عیش فيلعبة الخفاء وال

وهم طوال )...(یاراتا یزدحم بالسّ موا كیف یقطعون شارعً علیهم أن یتعلّ عیونهم،یستفزّ 

2."الأعوام الماضیة یعیشون تحت الأرض في كوكب لا شارع فیه ولا سیارات

مع عایشي لم یستطیعوا التّ یین الذّ یاسمن فئة المناضلین السّ الكاتب  هزأإذ ی

روا فهم قرّ ، للأردن داً وجدیاً منیر اً ها تحمل عصر رغم أنّ ، یاسة الجدیدةالسّ  ةومجاراالوضع،

هم اعتادوا على لعبة لأنّ ؛ لطة في قراراتهمم السّ تتحكّ أنْ ة، یاسي مخافمعترك السّ الاعتزال 

  .هموانینقل اقً صریح بآرائهم وفْ ختباء والتّ الا

ین حزاب الذّ الأكنموذج على نواب "عبد الكریم"ة ب شخصیّ د لنا الكاتوقد جسّ 

معترك الجوع إلى وأراد الرّ ، ل الحیاة العادیةلأنه مّ یاسة؛سّ لعبة ال ةرااومج،أقلماستطاعوا التّ 

لیثبت نفسه ویحاول من جدید تحقیق ما لم یستطع تحقیقه من قبل،؛ یاسي بعد انقطاعالسّ 

أمل وعاوده من الیابسة والتّ ني سندباد ملّ نّ إ:" قائلاً "عبد الكریم"على لسان یسخر السارد

.72الروایة، ص1

.89ص ،الروایة2
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للوقوف على أسرار الجزر مجهولة عور الملح إلى الخوض في بحار مجهولة؛الشّ 

1..."زةـنـمكت

ه لم یستطع أنّ ة إلا ه ابتعد عن السیاسنّ أ من غمرّ بال،"عبد الكریم"ارد من السّ  أهز ی

لم  ،ایقة لیكتشف كنوزً وفضل المجازفة من جدید في بحارها العم،ة بدونهال الحیاتحمّ 

محارب :"ارد عنهحیث یقول السّ ، ویجتاحه الإحباطیقتله المللأنْ منبدلاً یعرفها قبلاً 

2".المیدان ىر العودة إلكسله وقرّ ى ملّ محترف استراح حتّ 

ح ه یصرّ ارمة؛ لأنّ ها الصّ ؤ راآلها التّي "عبد الكریم"ة ولقد وصف الكاتب شخصیّ 

ا الآن فصار یبحث عن أمّ ،اجمة عنهثار النّ الآو تائج ولا النّ ،ریقةه الطّ ه ولا تهمّ برأیه وموقف

 الآن هاهو یلعب دور البراغماتي":"سمیر"على لسان ارد یسخر منه ة، فالسّ ول وسطیّ حل

   ادً رِ حَ ویبول..عدما كان یقف وسط صالون نخبوي ب..یبحث عن حلول وسط

3."وهو ثمل ااحتجاجً و 

عن موقف الإنسان حین  ره یعبّ لأنّ ؛ ةرَّ خریة لتصبح لاذعة مُ ا مستوى السّ یرتفع هن

، روفنفسه ومواكبة الظّ وهذا من أجل تحسین، عن صفات لم تكن محمودة فیه ىیتخلّ 

 نع وتخلیه، د حصوله على عمل في إحدى الأحزابلمجر "عبد الكریم"راء آحیث تغیرت 

م ببراعة لغة ه تعلّ ؛ لأنّ )إفصاح عن رأیه بطریقة غیر لائقة-شرب الخمر(رفاتبعض التصّ 

وهذا دلیل واضح ، البحث عن حلول ترضي جمیع الأطرافو  ،المراوغة وعدم المواجهة

خلق لغة جدیدة تواكب ، لهذا وجب على السّیاسیینجعيعلى انتهاء العهد العرفي والرّ 

ي عانت منها الأردن بسبب التّ ة،ة العرفیّ عن الأحكام العقائدیّ  يخلوالتّ ،العصر الجدید

.بعیةخلص من التّ التّ كذا و ، ه ؤ مة أجزاوالمهشّ ،ابق الفاشلمها السّ نظا

. 29ص ،الروایة1

           .29ص  ،روایةلا 2

.101ص ،الروایة3
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:المجال الاجتماعي في.2

ي بین الأم ري الذّ كالحبل السّ ،المرتبط بهته من نبع واقعهالأدیب مادّ  يیستق

ر علیه بشكل من فیعبّ ،انه أبدً عولا یستطیع الانسلاخ جزء منهالأدیب لأنّ  ؛اوطفله

شحذها روح تي التّ ،راعاتالأشكال، خاصة في ظل الحیاة الملیئة بالتناقضات والصّ 

في  إلاّ بُداً فلم یجد الأدیب البقاء، وفي زمن انقلبت فیه الموازین والمبادئ،نافس وحبّ التّ 

نتكاسات والجوانب الالینقل كل خریة،السُّ استخدام فنّ  ىلجوء إتغییر طریقته المألوفة واللّ 

من  هفت انتباهلل للمتلقي لیمن خلال تعریته ونقده بأسلوب ساخر، یتسلّ ، لبیة للمجتمعالسّ 

ه حامد عبده ولقد شبّ ورفع مستوى الوعي لدى الفرد،،أجل  معالجة أمراض المجتمع

ل ه الموصّ اخر كأنّ الأدیب السّ " :في قولهل الكهربائي اخر بالموصّ ال الأدیب السّ الهوّ 

1".فین عن الركبي تواجهها للخارجین علیها أو عن المتخلّ لصدمات الحیاة التّ الكهربائيّ 

وائیین في الوطن العربي في القرن زاز من أبرز الرّ وائي مؤنس الرّ الرّ یُعدُّ 

عماله خاصة في روایته ق للعدید من القضایا الاجتماعیة في مجمل أالعشرین والذي تطرّ 

ي تنهش في المجتمع وتنخر ي عرج فیها على بعض الآفات التّ التّ "شظایا وفسیفساء"

.أسسه

  :هي نقاط رئیسةثلاثة  ىإل عنصرارتأینا تقسیم هذا ال

خریة من إهمال السُّ  اوأخیرً ، ةا انهیار القیم الاجتماعیّ وثانیً ، الهروب من الواقع:لاً أوّ 

الأولیاء لأبنائهم

:الهروب من الواقع.2.1

قه كلالواقع كابوس یؤرّ من واقعه وحاضره؛ لأنّ أضحى الإنسان المعاصر یفرّ 

ي یقتله الذّ ،الواقع المریري ظلّ من الجمیل المصاحب له فا الماضي هو الزّ أمّ ،لحظة

��ĎƔƆŠ، سهیتنفّ في كل نفسٍ ببطء Ƌ̄Ű ±Ɗ� ŕƈ� §°ƍÃوایةات الرّ ي إحدى شخصیّ ا ف

    .32ص لسخریة في أدب المازني،ا:عبده الهوال حامد1
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ه یلوذ بالبیت و یرفض الاعتراف بالعصر إنّ ":حیث یسخر منه السارد قائلا، "سمیر"

1"لحفاةوینكمش مثل السّ الحدیث،

ي تختبئ لحفاة التّ السّ هه بوشبّ "سمیر "اردر السّ حیث صوّ ، تهاقمّ خریةلقد بلغت السُّ 

ي رفض ردني الذّ ة الأخاصّ ،الإنسانأجل توعیة ا في تصویره من مبالغً في قوقعتها،

فینة بدل الاحتكاك في بحار الوحدة الدّ ل الاعتزال والغوصفضّ ، و الجدیدر الرضوخ للعص

ل وفضّ ، الواقع زمن الهزیمة والانكسارواعتبر، ه سئم من الحیاة الجدیدةلأنّ بالمجتمع؛

.احة في أحضان الماضيالبحث عن الطمأنینة والرّ 

عبد "إحدى شخصیّات الروایة ح  على موقف یصرّ خرآضع في مو رّوائيونجد ال

واجتناب الناس ، ه یفضل الوحدةمن خلال حوار جرى بینه وبین صدیق والده، بأنّ ،"ریمالك

عبد الكریم فیردّ ة بلا ناس لا تداس،الجنّ :یقول له":حیث یقول،بدل الاحتكاك بهم

2"أرغب في جحیم العزلة:المتقاعد ابن الأربعین

إلیه وضع الإنسان؛آلالمریر إلى ما لإحساسه، من درجة تهكمهائيرّو لقد رفع ال  

الانسلاخ من و ، الاعتكاف تلفضّ تّيل فئة من المجتمع التمثّ "الكریمعبد"ة شخصیّ لأنّ 

ل الوحدة لهذا فضّ الحیاة،ن من لا جدوىه تیقّ لأنّ ولتها؛اة الجدیدة بدل مز الحیاة الاجتماعیّ 

لیدعم رأي صدیق والد عبد "ة بلا ناس لا تداسالجنّ "مثل شعبيّ ف الكاتبلقد وظّ القاتلة،

العدول ولیقنع عبد الكریم ،الإنسان لا یستطیع العیش معزول عن مجتمعهبأنّ ،الكریم

.على رأیه

.16صالروایة، 1

.7صالروایة، 2
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على  قائلاً "عبد الكریم"ة ا من شخصیّ یسخر أیضً رّوائيخر نجد الآوفي موضع 

1".ف الأوكسجین، أنهبه ثم أمارس ریاضة التثاوبخطّ أتة،كنت أتنفس بحریّ :"لسانه

فالفراغ یملأ ،المعاصرمن وضع  الإنسانرّوائيال هزأ خریة هنا فيتبرز السُّ 

عایش معهي یرفض التّ اجتنابه الواقع الذّ و بسبب ،ب الوحدة التي یعیشهاوقته  بسب

  .كذلك

امة، فلم یجد رق الإنسان في دوّ أغ ریر المشحون بالیأس و الكآبة الحاضر المإنّ 

دتْ لدیه ي وَلّ والتّ ،ي عایشهاالتّ وهذا بسبب الأوضاع القاسیةطوق نجاة للخروج منها،

له، يها الأمل المتبقّ منه أنّ  اي كان یلاحقها ظنً ى الأحلام التّ تّ أم من الحیاة، حالسّ الخوف و 

على  یسخررّوائيالبحر، فالملیة جرفتها أمواجسوى قلاع ر  تها لیسبأنّ ،اكتشف حقیقتها

رة هم وأحلامهم المتكسّ اراتسیّ بلاف الآعشرات ":قائلاً "سمیر"لسان إحدى شخصیّاته 

2"سلالة ىلة كمرض موروث من سلالة إلوكوابیسهم المتنقّ 

من أحلام الإنسان التّي أضحت مریرة هكمیة الیسخر بلهجته التّ ئيارّو ال إنّ 

ر لدیه منذ الأزل یلازمه بالمرض الوراثي المتجذّ  اهشبهّ د كوابیس تلاحقه كل ثانیة، وق

تتلاشى فیه الأحلام ببطء،مثقلة بالیأس والإحباطحبٌ الواقع سُ نّ أإضافة طوال حیاته،

  .اكینة أبدً د أشباح تطوف حول الإنسان لا تمنحه السّ تصبح مجرّ ، و احتى تضمحل تمامً 

قائلاً ،الإنسان تي تَملكة التّ یسخر من الحالكاتبال رصدخر نآوفي موضع 

وفي  ني أحاربه بسلاح النوم،الوقت یقتلني وأنّ إنّ ":"عبد الكریم"ة شخصیّ على لسان

3".عفریت لا یتقن المصافحةالمنام أرى الكوابیس الكون على كفّ 

.83ص ،الروایة1

.74ص ،الروایة2

.17الروایة، ص 3
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ي أضحت مشكلة یعاني منها الإنسان حالة الیأس والإحباط التّ منكاتب یسخر ال

من  اویأسً  اي خلقت منه إنساناً محطمً والتّ ، سعینیاتته أحداث التّ ما خلفّ بسبب ؛المعاصر

.شتت النفسيمزق والتّ مت علیه حالة التّ وخیّ ، وقد سیطر علیه الخوف والقلق، الحیاة

ي تغلبت ة والفشل التّ من طغیان حالة الخیب ااز ساخرً مؤنس الرزّ روائيیقول ال

عدت إلى "ط ي انتصر علیها الإحباالتّ "سمیر"ة شخصیّ من خلال تجسیده ل، على الإنسان

1"یلیةمیة في كوابیسي اللّ الأردن لأخوض حروبي الجهنّ 

من خلال شعوره بالأسى والحزن على وضع الإنسان، رّوائيخریة  الى سّ تتجلّ 

، هأملة وطنه حاملا معه خیب ىإل رجع،مالهآ رتقد أحلامه و تدمّ ف فسمیر بعد أنْ 

ع مواجهة انكساره فيه لم یستطلأنّ لام كوابیس یتصارع معها كل لیلة؛الأحفأضحت هذه 

الماضي  ىل عودته إلمن خلا، یداري هزیمتهي ظلّ سمیر الذّ ف إلى هذابالإضافة ، الواقع

ه خریطة واضحة الملامح لیس كالواقع المبهم لأنّ ویحكي أمجاده؛ هیلإ الذي یحنّ 

یحاول من  هوو  ،منهالَّ مَ الفرد الأردني لأنّ ؛ لسماع بطولاتهأحد یهتمّ لكن لا  ت،والمشتّ 

ر من الجلوس وتذكّ بدلاً ، ه یصل إلیهاق لتحقیق أحلامه لعلّ لّ ویح، ریقلطّ ا جدید شقّ 

ي لا أعثر أنا الوحید الذّ " :"رسمی"ارد على لسان حیث یقول السّ الماضي ونعي الواقع،

هر مثل الأسطوانة هار والأسبوع والشّ تي تدور طول النّ حكایا ىعلى أذن طازجة تصغي إل

2"ةمشروخة المملّ ال

ي الذّ ،ارد بمرارة وأسى عن حالة الإنسان العربيم السّ تهكّ  نخریة حیة السُّ تعلو شفّ 

وفي  ه لن یستطیع استرجاعه في الواقع،رغم أنّ ،بلوحة الماضيقاً ومتعلّ كاً متمسّ ظلّ 

یطحن الذكریات،ي ظلّ مثال عن الإنسان العربي الذّ إلاّ  تة سمیر لیسالحقیقة شخصیّ 

إضافة ،تهر عن هویّ الماضي یكشف ویعبّ صحیح أنه لا یستطیع العیش بلا ماضي؛ لأنّ 

.76الروایة ، ص1

.131ص ،الروایة2
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لكن یظلّ ویمنحه فرصة أن لا یعید أخطاء أسلافه،،إلى هذا یستقي منه الحكم والعبرة

.د بدل رفضهأقلم مع الواقع الجدیالتّ ،الأكبر للإنسانالهمّ 

:ةانهیار القیم الاجتماعیّ .2.2

ي على حین طغى الجانب المادّ ،المعاصرالزمنالقیم والمبادئ تاهت في إنّ 

ى ي أدّ والذّ ى علیها،ي تربّ عن قیمه التّ )نسلالالا(وبدأ الإنسان بالانسلاخوحي،الجانب الرّ 

یش فيیقول سیمون بطّ ،ي المجتمعت فتفشّ  ية التّ فات الاجتماعیّ انتشار الآ ىبدوره إل

"كتابه السُّخریة والفكاهة في أدب مارون عبّود في زمن انحصرت فیه القیم في الصّنادیق :

1."الحدیدیّة

من و ، فینة في المجتمعنادیق الدّ في الصّ محجوزة تالقیم والمبادئ صار یقصد أنّ 

.الإنسان لمواكبتهضطرّ ي االعصر الجدید الذّ ة في ظلّ خاصّ ، راحهاسصعب إطلاق ال

،اتة شخصیّ عدّ "شظایا وفسیفساء"از في روایته وائي مؤنس الرزّ د الرّ وقد جسّ 

ه یؤمن بمقولة معالجة الداء بالداء لیرصد بعض أمراضه؛لأنّ ، حیث یقوم بتعریة المجتمع

﴿قال تعالى و  ،لیعمل على إصلاح نفسه بنفسه،من أجل توعیة الفرد     

                 

               ﴾  2

 ةا فكر ي سیطرت علیهالتّ "سمیرة"ة شخصیّ ،ي رصدناهاخصیات التّ ومن بین الشّ 

ي یحتجزها الذّ ، سلطة المجتمعها اعتبرتها ملجأ للفرار من لأنّ ؛ فر إلى أمریكاالزواج والسّ 

ا أمریكا هي الحلم وأمّ ، ة وبالیةها رثّ الید، وفي رأیها أنّ قها بالأغلال القیم والعادات والتّ دویقیّ 

 اسسة النّ مؤسّ إذ قالت أنّ :"قائلارّوائي ح الوقد صرّ ،یة من سلطة العاداتالحرّ و جمیل ال

.88ص مارون عبود،الفكاهة والسخریة في أدب :سیمون بطیش1

.11سورة الرعد الآیة 2
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...الناس)اسالنّ (هكذا أمامستخرجینناس ال سیقولماذا...غیر موجودة

1."اموسالنّ ...اسالنّ 

نّ لأ ؛اموساس بالنّ ه النّ حین شبّ ، هكمي یعتریها التّ التّ  هتبسخریرّوائيیصف ال

السّاردو ، تهده وتكبت حریّ ي الفرد وتقیّ وهذه الأخیرة تؤذهم، رثرة على غیر اغل الثّ لشّ شغلهم ا

.ة الآخرینة الفرد تنتهي حین تبدأ حریّ حریّ ؛ لأنّ یة المطلقةالحرّ بتاتًا تأیید لا یعني

،في المجتمعتستوطني تناقضات التّ الإنسان في ثنایاها الكثیر من الحیاة إنّ 

ة لم وائي وظف في روایته شخصیّ فالرّ حك والحزن في نفس الوقت،الضّ وتثیر في نفسه

الإنسان یعیش وهذا من أجل تأكید أنّ خصیة،دها من معالم الشّ و قد جرّ  ااسمً   هایعطی

، تبع مغریات الحیاة وانجرف إلیها هلأنّ ته؛ن إنسانیّ عفیه انسلخحیث ،يفي مجتمع مادّ 

هي ، ملامحها"مؤنس الرزّاز" هاي لم یعطیصیة التّ خوهذه الشّ .یاتانابتعد عن الروحو 

ها رغم أنّ ، مواظبة على القیام بفرائض دینهابةتعیش في أمریكا ومتحجّ "سمیرةصدیقة "

د على وراحت تتردّ )...(بت في أمریكاصدیقتها تحجّ "رات من قبل دّ كانت مدمنة مخ

2".ها كانت مدمنة حشیشالمسجد مع أنّ 

لأن صدیقة  ة؛جهل الإنسان للمفهوم الحقیقي للحریّ عن ارة بمر رّوائيال خریس

ترید "سمیرة"ا أمّ ،ه جرفها نحو الهاویةنّ إ إلاّ ،)أمریكا(رسمیرة تعیش في مجتمع متحرّ 

خر أن آارد في موضع ح السّ فیصرّ ،)الأردني(ص من سلطة المجتمعوالتخلّ تحرّرال

سة ة والفرص وغیاب مؤسّ رض الحریّ أ...ها تحلم بأمریكالكنّ تمقت الحجاب،"":سمیرة"

3".اسالنّ 

الإنسان عندما یتوه لأنّ ها لا تعرف عواقبها؛لكنّ ، ةسمیرة تحلم بالحریّ صحیح أنّ 

له كامل الحریّة في یمنحیجرّده من سلطة المجتمع، و ي اعتبرها حلمُ ة التّ ة الحریّ في أزقّ 

.41ص ،الروایة1

   . 43ص ،الروایة2

.129ص ،الروایة3
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لیس ة الحریّ هذه  أنّ إلاّ ،متاحٌ لهتصرّفاته، ولا توجد طابوهات ممنوعة أمامه، وكلّ شيء 

وفي بعض ،رفي حیاته من انهیاجأ، لما حدثیتفاا حین یستفیق منه، وهم دمجرّ إلاّ 

رصدناه في وهذا ما،ات الجبّ یابرجاع نفسه وحیاته وینتشلها من غالأحیان یستطیع است

ستنقع ها تداركت خطأها واستطاعت تخلیص نفسها من ملأنّ ؛ "صدیقة سمیرة"شخصیة 

وجل لتستطیع مواجهة مشكلات واقتربت من االله عز،ة بدینهاورجعت متمسكّ ،الإدمان

لأنه لو فقد ثباته  ؛أمامها اكة على الإنسان أن یبقى ثابتً مال المتحرّ ة مثل الرّ فالحریّ .یاةالح

.للحظة تسحبه

التي و ، "معاقرة الخمر"لقد طرح الروائي أیضا قضیة هامة في المجتمع ألا وهي

فنجد ،راعیهامصوتفتح أبواب الجریمة على ع، تمي تنخر في المجمن الآفات التّ تُعدّ 

وهو مدمن على الخمر؛، وایةخصیات في الرّ وهو إحدى الشّ "سمیر"من ارد یسخر السّ 

ا للهروب من نفسه ومن مجتمعه ، وقد جرى حوار بینه وبین صدیقه ملاذً  اه وجد فیهلأنّ 

:"عبد الكریم"على لسان حیث یقول"سمیر"ارد من فیه سخریة السّ نرصد "عبد الكریم"

  ...والـــــ...والإیمان...لاة والصّ :لت لحیته قلت بذهولي تأمّ بریق جهنمّ "

..عادتها ىإل..دت حلیمة...عـا:شبه مغمضتینبعینینيّ قاطعني وهو ینظر إل

1".دیمة..القـ

یبني في عوض أنْ ،ل إلیه الفردآما  ىإل یعتصر قلبه،بألم ومرارةروائيم الیتهكّ 

، انحرف هو عن المسار الصواب، ویشحذ الجیل القادم بالقیم الفاضلة والنبیلة،المجتمع

ولم یستطع مجابهة الواقع، ووظف الكاتب الحذف لیزید ، ه الیأس والإحباطعلیفاستولى 

بي، حین استخدم المثل وقد استعان بالموروث الشّع،)الخمر(ة بالمسكوت عنهحدّ  مالتهكّ 

من "سمیر"خلصه مهما حاول التّ لیبرز أنّ ،"عادتها القدیمة ىعادت حلیمة إل"الشّعبي

.ها أصبحت جزء من حیاتهلأنّ ؛ خلي عنهالا یستطیع التّ ،عادته 

55ص ،الروایة1
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مثال ذلك في إحدى ، اخرةهكمیة السّ ع الكاتب لهجته التّ وفي بعض الأحیان یرف

:حیث یقول الأوّل"سمیر" و "عبد الكریم"شخصیّتیني دارت بینالحوارات التّ 

.سوى زجاجة عرقلا یوجد لديّ :قلت بارتباك حاولت مداراته دون جدوى"

1..."ى لو كانت زجاجة خرحتّ ...احضرها:صرخ دون أن ینحي یدیه عن وجهه

تنبع  لاذعة سخریة وهي، أقصى حدودها مرارةالسُّخریةتبلغ ،في هذه الأسطر

بعدما تحطمت أحلامه فلم یستطع ، )سمیر(مأساة التي یعیشها الفرد الأردنيرحم المن

تلاشى هذا  فقد ا الآنأمّ تحقیقه،كان یحمل هدفا یحارب من أجلبلقمن تحمل هزیمته،

لهذا  یاً،مته كلّ ي حطّ والتّ ،سعیناتالهدف بسبب الأوضاع والأحداث التي جرت في فترة التّ 

لا :"حیث یسخر منه السارد قائلاته العربیة،لنسیان هزائمه بل هزائم أمّ لجأ لمعاقرة الخمر 

ي في نِ بْ یَ ،صارعة كي یهزمه من على طریقة الممالة كي یثبت الزّ ى الثّ یشرب حتّ بد أنْ 

2".یحشر الخلود في لحظة واحدةمنیعاً اً سدّ  هوجهه دفق

حتى ولو ،على واقعه غلبمن خلال  رغبة الإنسان في التّ ،ى سخریة الساردتتجلّ 

خمر من أجل ي یشرب الالذّ "سمیر"ة وهذا ما رصدناه في شخصیّ وعي،كان في طفرة اللاّ 

ه ؤ كان هذا عزاقد و ، وعي لدیهصاره على الزمن  في اللاّ ثبات انتوإ ،تحقیق وجوده و كیانه

ي المنیع الذّ وهي بمثابة الحاجز ،ةرات الواقع المریر المستمرّ الوحید لیثبت نفسه إزاء متغیّ 

.ه دائما ویعرقل أحلامهیصدّ 

 نحی،شربه للخمرو عه في تجرّ "سمیر"أیضا من استمرار نرصد سخریة الساردو    

3"مشروع انتحاري البطيءلنا الطعام وأنا أعدّ أختي تعدّ ":على لسانهیقول

، ذیلةك بالرّ رد من الإنسان المتمسّ االسسخریة خریة هنا من خلال د السّ تجسّ ت

ر عن الإنسان لیعبّ "سمیر"ة د الكاتب شخصیّ ه یعرف نتائجها الوخیمة، فقد جسّ غم أنّ رّ بال

.55الروایة، ص1
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وهذا حال سمیر ، یطرة على رغباته وغرائزهستطع السّ ولم یالذي انتصرت علیه نفسه،

ها لأنّ ه لم یستطع الإقلاع عنها؛أنّ شربه للخمر إلاّ لة في ن من عواقب عادته المتمثّ یقّ المت

د سعادة مجرّ ها في الحقیقة لیست إلاّ لكنّ ،في نسیان همومه وهزائمهاجعنّ المشروعه 

.ینسجها بخیوط من الوهم

 ةي تعبر عن سیطر تجسیده لبعض المواقف التّ خاصة في تزداد سخریة الكاتب

وهذا من خلال ما رصدناه في جهازه العصبي،طُ بِّ ثَ تُ ، والتيالإدمان على عقل الإنسان

حانت مني ":"سمیر"روائي على لسانه خریة في قول الى هذه السّ وتتجلّ ، "یرسم"ة شخصیّ 

ومضت فجأة في ارة ذاكرتي،صَ عُ قابلتها ذات مساء عصرتُ امرأةالتفاتة فرأیت ملامح 

1".ها أختيإنّ :بالي

فسمیر مت فیه سوسة الإدمان على الخمر،تحكّ  يمن الإنسان الذّ الروائي هزأإذ ی

.بسبب تأثیر الخمر علیه؛ ف على شقیقته سمیرةه لم یتعرّ ة أنّ على نفسه لدرجیطرةفقد السّ 

،"سمیر"خریة من  شخصیة وتبرز سخریة الكاتب أیضا من خلال مواصلته السّ 

قة بحزب المتعلّ  ةفي إحدى الاجتماعات الحزبیّ ض له،خر تعرّ آحیث رصدنا موقف 

إذ سأله أحد ،خاصة إذا كانت مفتوحة،ي كان یحضرها أحیاناذّ ال ،"كریمعبد "صدیقه 

روائيفنجد ال،الموقفذه مننقأم لكن صدیقه عبد الكری، بنواب الحزب عن اسمه فلم یج

ا أخیرً ویحطّ هنا ویقفز هناك،تلعثمت رأیت اسمي ینطّ ":قائلاً "سمیر"سخر على لسان ی

عبد الكریم،نيأنقذ)...(اكرةالذّ  ىسان إلطرف اللّ  ىعلى طرف لساني دون أن یتخطّ 

2".وتدخل من فوره

ا فسمیر تلعثم لمّ ي انغمس في معاقرة الخمر،حالة الإنسان الذّ ل كاتبال تهكّمإذ ی

ل تشویش من تأثیرات الكحو لأنّ  ؛ه تعاطى الخمروهذا دلیل واضح على أنّ ،سأله النائب

.التلعثم في الكلام ىضافة إلالإبنسیانه لاسمه و اكرةالوعي وضعف الذّ 

.125ص ،الروایة1

  . 108ص ،الروایة2
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ي وصل عن الحالة المتدهورة التّ مثالاً شخصیة سمیر لیست إلاّ وفي الأخیر إنّ 

.سواء بسبب شعوره بالیأس أو عدم قدرته على مجابهة الواقع وحل مشاكله،لیها الإنسانإ

:إهمال الأولیاء لأبنائهم.2.3

یظل هذا الصرح ما تماسكتوكلّ ة في بناء المجتمع،بنة الأساسیّ الأسرة اللّ دّ تع

 عالمجتمفقدُ یُ  اخلل یصیبهلكن أيُّ ،ا أمام المشكلات ومصاعب الحیاةا صامدً شامخً 

المحافظة علیهم،و وتعلیم أولادهم المبادئ والقیم  ة، ویتحمل الأولیاء مسؤولیة تربیهتوازن

ینمسك بتعالیم الدّ من خلال التّ ،اتیة لدى أبنائهموهذا من أجل تنمیة الحصانة الذّ 

وائي لنا د الرّ عكس هذا حیث جسّ ، "شظایا وفسیفساء"لكننا ما نرصده في روایة الحنیف،

ة من خلال طرحه لقضیّ ،ووظفها لیمنح صورة معكوسة عن المألوف"سمیر"ة شخصیّ 

 ىي تحولت إلوالتّ لأولیاء لأولادهم،وهي إهمال ا،الآن أضحت رائجة في مجتمعاتنا

ي أولاده لم یكن یربّ ":ساخراً روائيیقول ال،صف بمستقبلهاوتع،د كیان الأسرةمشكلة تهدّ 

1".ي لحیتهوهاهو یربّ 

، ائهمأبنجاهاتّ تهماي الآباء على مسؤولیّ ة عن تخلّ بمرارة وغصّ روائيم الإذ یتهكّ 

فسمیر لیمة لأولادهم،نشئة السّ تّ الربیة و تّ العوض  ،أشیاء أخرى إلىوانصراف اهتمامهم 

د ها مجرّ ن بأنّ ه تیقّ ه لم یستطع تحقیقها؛ لأنّ ق أحلامه لكنّ كض لیحقّ ور ، نسي أولویاته

ي وبهذا خسر الروابط التّ ، لنسیانلالمشروب  ىفلجأ إل،سراب ولم یستطع تحمل هزیمته

.تجمعه مع أسرته 

الحرمان العاطفي لدیهم ترتفع نسبة، مبالاةهم بجفاء و لاءعندما یعامل الآباء أبنا

نجد في واصل فیما بینهم،ویفقدون لغة التّ ،تهماهذا یؤثر سلباً في نفسیّ منذ الطفولة، و 

واصل مع العالم التّ و  عاملترفض التّ ، الصغرى"سمیر"ابنة"رانیا"ة وایة شخصیّ الرّ 

، ترفض الانصیاع لهفلها سلطة القمع بالنّسبة ل ه یمثّ لأنّ منطویة على نفسها؛،الخارجي

.44الروایة، ص1
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"رانیا"ورصدنا إحدى مواقف عب بألعاب الفیدیو العنیفة،واللّ ،ما تفعله تحطیم الأشیاءفجلّ 

ها في وقت الغداء تبقى في لكنّ ، فتأبى رسمها، رسم شجرةمنها متها تطلبكانت معلّ :منها

یطان ترسم رجلا كالشّ "مًا متهكّ روائيحیث یقول ال، وترسم لقلمساحة المدرسة تمسك با

1".ا ضخما ترتفع هامته في السماءعملاقً 

جاه اتّ كاتب، ك الي یتملّ مرارة والأسى الذّ حساس بالالإخریة هنا من خلال تبرز السّ 

"رانیا"فشخصیة بسبب عدم اكتراث الأولیاء لأبنائهم، ؛ي أدمت قلبهحال الطفولة التّ 

رسمت شیطان ، أن ترسم شجرة منبدلاً ، عایةلرّ لي تفتقد للحنان و ریئة التّ الطفلة الب

ل الیأس مثّ ت ةانیا الثّ أمّ ،الخیرو  الحیاةو ل الأمل فالأولى تمثّ ر، ناقض كبیتّ وهذا ال، عملاقا

ها رغم صغر سنّ ،م الأبل سلطة وتحكّ یطان العملاق یمثّ والشر، وهذا الشّ والموت 

.فهي لم ترضخ له

بابنته "رسمی"ح بعدم اهتمام تب یصرّ نجد الكا، وایةخر من الرّ آوفي موضع 

فلم یستطع ،ا سألته عن ابنتهفسانیة الألمانیة لمّ نّ لبیبة اجرى بینه وبین الطفي حوار"انیار "

سألتني عن زمن مولدها اكتشفت ":شيء عنهاه لا یعلم أيّ لأنّ ؛ لتهائعن أسالإجابة

2".سألتني عن صفها اكتشفت مرة أخرى جهليني لا أعرف،لي أنّ وْ لهَ 

ت في وفُقد، ي  انقطعتبط الاجتماعیة التّ لرواالعلاقات وا منماً متألِّ كاتبال خریس

س إلاّ فسمیر لی،ي انقطع بسبب إهمال الأولیاءوالذّ ، هذا العصر خاصة رابط الأبوة

 رفیعبّ ،ة إهمال الأولیاء لأولادهمي تفاقمت فیه مشكلش الذّ یشخصیة تعبر عن الواقع المع

أي معلومة ؛ یعرف لا ي أضحى فیه الأبعن هوله للموقف الذّ "سمیر"السارد من خلال 

الأبناء نّ ، إضافة إلى أي لم یجب عنهاذه الأسئلة التّ فیشعر بالحرج بسبب ه،عن ابنته

.فأتك بثمار عالیة الجودةاك ،عایة الكافیةبتة كلما حظیت بالعنایة والرّ مثل النّ 

  . 75ص ،الروایة1

.96ص ،الروایة2
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شخصیات  دمجرّ لیسوا إلاّ عنصر قنا إلیها في هذا الي تطرّ خصیات التّ الشّ إنّ 

مراض الأعیوب و الالكاتب یبرز نّ أ إلى إضافة،نسانالإه ط فیي یتخبّ ن الواقع الذّ ع تعبر

.المجتمع نخراً نخر ي تالتّ 

:المجال الثقافي.3

للظّروف السّیاسیّة  تأثیر واضح وجلي في جمیع مجالات الحیاة، خاصة في 

اء أكانت خاصّة بالدّول أو المجال الثقافي؛ لأنّ المثقّف یتأثّر بالأوضاع السّیاسة سو 

فون من ا یبرزه المثقّ من خلال م، ثقافیة في المجتمع، ومن هنا تبرز الحركة البوطنه

ة، ى هذا في أعمالهم الأدبیّ ویتجلّ ، ي یعیش فیهقافي الذّ لثّ ارائهم عن الواقع آأعمال إزاء 

، )الأردن(ا وطنههمني عانى د بعض المشاكل الثقافیة التّ ي جسّ از الذّ وائي مؤنس الرزّ فالرّ 

:ومنها"شظایا وفسیفساء"في راویته 

روائي لذلك خر الفیسّ ،ینیّ اب الأردنرابطة الكتّ  ىب إلذّهافین عن العكوف المثقّ 

باب ویتفصد عرقاً في لهیب یطرد الذّ .فلا أعثر إلا على سكرتیر الرابطة" :في قوله

1".رالح

وفي  ،اتیسعینفي فترة التّ  هتشعل تي خمدالذّ  يقافواقع الثّ المن هزأ الروائيإذ ی

�ĎƔŗƍ°�Æ§±Ű،ابة حیث كانت رابطة الكتّ یمقراطیّ عصر الدّ  ŷ�́ ƔŸś�Ì̄ƅ§�¿ŗƁ�ŕ�ÌƔ· §±ƂƈƔة.  

، قافة في الأردنخریة في تعبیر الكاتب عن عصر ازدهرت فیه الثّ ى السُّ وتتجلّ 

ینما كنا نرتاد دور السّ ...منذ عشرین عاماً ":ته من خلال قولهده لنا في سخریّ وهذا ما جسّ 

2".زرافات زرافات

المریر وإحساسه بضیاع واندثار هذه كاتبم الخریة هنا من خلال تهكّ تبرز السُّ 

خفات فقدت و یسعینا في فترة التّ نهلكّ ،ي كانت في فترة ما موجودةالتّ ،المظاهر الثقافیة

.بریقها

.16ص ،الروایة1

.9ص ،الروایة2
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ایة، قد برزت لنا الظروف التي انطلاقا من دراستنا لموضوعات السّخریة في الرّو 

ساهمت في التّأثیر على الكتابة الإبداعیة لمؤنس الرزّاز، خاصّة  بما یتعلّق بتمیّز أسلوبه 

السّیاسیة، (السّاخر، وقد تطرّقنا في روایته إلى كلّ من السّخریة في مجالاتها الثّلاثة

، هي السُّخریة الاجتماعیّة إلا أنّ الموضوعات التي كانت غالبة)الاجتماعیّة، الثقافیّة

وكذا السّیاسیّة، فالاجتماعیّة تمثّلت في تعریجه على بعض القضایا الاجتماعیة التّي عانى 

منها الفرد الأردني في تلك الفترة، فقد ركّز مؤنس الرزّاز على الكشف عنها بأسلوبه 

لت في سخریّته من السّاخر من أجل محاولته توعیة المجتمع بآثارها، أمّا السّیاسیّة تمثّ 

الحروب والصّراعات التّي مرّت بها الدّول العربیّة، والتّي خلّفت وراءها إنسانًا یائسًا من 

الحیاة، بالإضافة إلى رصده معاناة الشّعب الأردني، جّراء نظامه الفاسد الذّي أثر كثیرًا 

مستوى الوعي لدى في تطوّره وازدهاره ، فقد حمل مؤنس الرزّاز على عاتقه  مسؤولیّة رفع

.الفرد، بالإضافة إلى محاولته  إصلاح اعوجاج المجتمع
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یعتمد الأدیب السَّاخر على أسالیب متنوعة في أدبه السَّاخر، وفي الحقیقة إنّ 

±©��ƑƆŷ:"السُّخریة لا تمتلك أسلوبا معیّنا لأنّها Ƃ̄ƅ§�ƌƔžÃ��½Ɯ· Ɗƛ§�ƌƔž��§Ď±ţ�§Æ±ƔŗŸś�Ì̄Ÿś

تیار ما یؤدّي إلى الغرض، حیث لا یوجد ضوابط حتمیة للأسلوب الصّیاغة واخ

1."السّاخر

نستنتج من هذا القول أنّ السُّخریة لا ترتبط باتجاه معیّن، بل هي خاضعة لحریّة 

السَّاخر وإبداعه، بل إنّ لكل ساخر أسالیبه في السُّخریة، ومن هنا سنحاول التّعرف على 

.تجتها لنا الكتابة الإبداعیّة عند مؤنس الرزّازالأسالیب السّاخرة التّي أن

:شبیه التّ .1

یُعدّ التّشبیه أحد الأسالیب البلاغیّة التّي یختصّ بها علم البیان، فقد عرّفه ابن 

صفة الشّيء بما قاربه و شاكله، من جهة واحدة أو جهات :"رشیق القیرواني قائلا أنّه

2."كثیرة

كما أنّ للتّشبیه .یه هو اشتراك شیئین في صفة أو عدّة صفاتونستشفّ أنّ التّشب

المشبّه والمشبّه به ویسمَّیان طرفا التّشبیه، وأداة التّشبیه وهي الكاف :"أركان أربعة وهي

أو نحوها ملفوظة أو مقدّرة، والرّكن الأخیر هو وجه الشّبه وهو الصّفة أو الصّفات التّي 

مي هذا القول أنّ للتّشبیه أربعة أركان، وقد جلبنا مثال یر 3."تجمع بین طرفي التّشبیه

.الأحقاد  كــالسّوس تنــخــر في جسد الأمّة:لنوضّحها

المشبهالأحقاد

الكاف         أداة التشبیه    

المشبه بهالسوس     

وجه الشبهتنخر

   .85ص، "عبد العزیز البشرى نموذجا"لسخریة في الأدب الحدیثا :ها عبد الستار السطوحيس1

القاهرة، ،5ط الجیل،ر دا عبد الحمید،،تح محي الدینوآدابهالعمد في محاسن الشعر :)علي حسنأبو (ابن رشیق 2

.174، ص1981ر،مص
.64ص ،1985، لبنان،بیروت،)د،ط(درا النهضة العربیة،،"البیان علم"في البلاغة العربیة:عبد العزیز عتیق)ینظر(3
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شظایا "اره في روایته لقد استعان مؤنس الرزّاز بالتّشبیه من خلال استثم

؛ لأنّ التّشبیه یمتلك القدرة على إضفاء روحا في الأفكار والمعاني، كما أنّه "وفسیفساء

وسیلة ناجعة لنقل تصوّراته وانفعالاته، وأیضا للكشف عن تناقضات الحیاة التّي جسدها 

:نذكر منهامن خلال عمله الإبداعي، ومن الصّور التّشبیهیة التّي استوقفتنا في الرّوایة

هي الصّبیة المقطوعة من شجرة مثل :"تشبیه مؤنس الرزاز لمدینة عمّان قائلا

1."حوریة خارقة في حكایة خرافیّة تشرح النّفس وتثیر القلوب

التّشبیه البلیغ حیث :لقد احتوى هذا السّطر نوعین من التّشبیه، فالأول تمثَّل في

الصبیّة المقطوعة (یقصد مدینة عمّان، والمشبّه به؛ و )هي(ذكر المشبّه، ضمیر الغائب 

التشبیه المفصّل حیث ذُكرت كلّ أركان التّشبیه؛ :أمّا التّشبیه الثاني تمثَّل في).من شجرة

، أمّا وجه الشّبه )مثل(، أداة التّشبیه التّي وردت اسمًا )حوریة(، المشبّه به)هي(المشبّه 

.فة انشراح النّفس وكذا تحریك القلوبالذّي تشترك فیه عمّان والحوریة هو ص

التّي )عمّان(فالرّوائي  یتهكّم بمرارة من خلال هذین التّشبیهین عن حال مدینته 

أضحت لا روح لها، فالحكومة تقوم دائمًا باغتصاب حقوق سكّانها، فقد شبّهها بالصّبیة 

فهي تلك حوریة  التّي الیتیمة التّي لا تمتلك أيّ سند  في الحیاة، لكن بالرّغم من هذا

تنشر البهجة والسرور في نفوس سكانها، لأنّها احتوتهم واحتضنتهم باسطة یدیها لكل 

.لاجئ قصدها

"عبد الكریم"وفي موضع آخر من الرّوایة نرصد الرّوائي یسخر من بطل روایته 

ƜœŕƁ�řĎƔŗ±ŷ�Á§̄Ɔŗ�©Ì̄ŷ�Ɠž�ŕƎŲ ŕŦ�ƓÌśƅ§�̈ Ã±ţƅ§�ƌśƄƎƊ£�ÅÌ°ƅ§" م مثل سندباد عبد الكری:

2."عاد من رحلة مغامرات في بحار من الألغام والألغاز القاتلة

.9ص الروایة،1
.6ص ،الروایة2
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، بالسّندباد )المشبّه(وهو" عبد الكریم"فالصّورة التّشبیهیة تمثّلت في تشبیه

، أمّا أداة )وجه الشّبه(، وأمّا الصّفة المشتركة بینهما هي المغامرة)المشبه به(البحري

).استوفى جمیع أركان التّشبیه (،ویسمّى هذا التّشبیه بالمفصّلالتّشبیه التّي استعملها مثل

الذّي أنهكته الحروب التّي "عبد الكریم"ومن خلال هذا التّشبیه یهزأ الرّوائي من 

، لكنّه في النّهایة استسلم، وقرّر العودة إلى )لبنان و العراق(شهدها وشارك فیها 

  ).الأردن(وطنه

"قائلاً "سمیر"ا على لسان إحدى شخصیاّته ونُلفي الرّوائي ساخرً  في المدى :

الرّملي الشاسع، حیث الأشلاء والمدافع المعصّبة، رأیت شرایین تجري على الرّمال 

فالرّوائي یتهكّم بمرارة على الآثار والمخلّفات النّاجمة عن الحروب، فقد 1."كالثّعابین

ي عانت منها بیروت، إضافة إلى حرب تحدّثنا فیما سبق عن الاضطرابات الدّاخلیة التّ 

، )مشبّه(وهنا نجد الرّوائي یشبّه الشّرایین وهيالخلیج الثانیة، التي أودت بحیاة الكثیرین،

، وأداة التّشبیه الكاف، والصّفة المشتركة بین طرفي التّشبیه هي )مشبّه به(بالثّعابین

.مفصّلالجریان لتوحي على كثرة سفك الدّماء، ویسمّى التّشبیه 

"سمیر"وفي موضع آخر یقول الرّوائي على لسان شخصیتّه  عدت إلى الأردن، ":

2."الجماجم تنمو مثل اقتصاد مزدهر.لأخوض حروبي الجهنّمیة في الكوابیس اللیلیّة

تبرز سخریة مؤنس الرزّاز من خلال تهكّمه المریر من ارتفاع عدد الضحایا 

ات التّي واجهتها بلداننا العربیّة، فقد شبّه الرّوائي ؛ بسبب الحروب والصّراع)القتلى(

، أمّا وجه الشّبه فقد تمثّل في )المشبّه به(، بالاقتصاد وهو )المشبه(الجماجم وهي    

كلمة تنمو التّي تدلّ على الكثرة والنماء، ووردت الأداة اسم مثل، یسمّى هذا التّشبیه 

.بالتّشبیه المفصّل

.88ص  الروایة،1
.76الروایة ، ص2



"شظایا وفسیفساء"أسالیب السخریة في روایة الفصل الثاني                  

- 48 -

"صف آلام سمیر الدّفینة، قائلاً على لسانه ونرصد الرّوائي ی رأیت جراحي :

1."الجوانیة تونع مثل أزهار الشرّ 

تكمن سخریة الرّوائي في تهكّمه من حال سمیر الذّي لم یستطع نسیان انكسارات 

أمّته العربیّة، مولّدة جراحًا عمیقة لدیه، والتّي لم تلتئم بعد، إذ شبّه الرّوائي جراح سمیر 

، الصّفة المشتركة بینهما هي كلمة تونع بمعنى )مشبّه به(، بأزهار الشّر)شبهم(وهي

.تتفتح، وقد وردت أداة التّشبیه اسم مثل، وهذا التّشبیه مفصّل

ساخرًا منه، "سمیر"ونلفي الرّوائي یصف حالة إحدى شخصیّات روایته ألا وهو 

حدیث وینكمش مثل        وهو یلوذ بالبیت و یرفض الاعتراف بالعصر ال: "في قوله

2."السّلحفاة

فالرّوائي یهزأ من سمیر الذّي ظلّ متمسّكا ومتشبّثا بالماضي، ولم یستطع التّأقلم 

فلجأ إلى الاختباء في فقد تملكه الخوف من مستجدّات العصر الحدیث،مع حاضره،

الرّوائي بالسّلحفاة التّي متّخذًا إیّاه وسیلته الأمثل في الهروب من واقعه، لهذا شبّهه منزله،

) هو(تختبئ في قوقعتها كلّما شعرت بالخوف، فالمشبّه في هذا المثال ورد ضمیر غائب

لیدلّ على سمیر، والمشبّه به السّلحفاة، وأداة التّشبیه مثل، ووجه الشّبه كلمة یلوذ بالبیت 

.تّشبیه مفصّلویدعى هذا النّوع من ال.وهي دالّة على الاختباء و الفرار من الواقع

نرصد في الرّوایة أنّ مؤنس الرزّاز، صرّح بأهمیّة العمل في حوار جرى بین 

وشخصیّة أخرى لم یمنحها الكاتب اسْمًا؛ هذا الشّخص "عبد الكریم"شخصیّات روایته؛ أي 

كان یعمل في إحدى الأحزاب السیاسیّة، وقد تخلّى عن عمله بسبب غیاب الدیمقراطیّة، 

استثمار شهادته الجامعیة في الهندسة المیكانیكیّة، وفتح محل لتصلیح السّیارات، فلجأ إلى 

فبالرّغم من أنّ محلّه مزدحم بالعمّال، إلاّ أنّه یفضّل تصلیح السّیارات بنفسه، فسأله عبد 

ینبغي أن نبحث عن عمل یستوعب كل هذه المرارة :"الكریم عن ذلك فردّ علیه قائلاً 

.131ص لروایة،ا 1
.16الروایة، ص2
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نا وأعماقنا ویستنزفها، تماما مثل غرف البخار في النوادي الریاضیّة المحتقنة في مسامات

1."حیث تستلّ الحرارة العرق من المسام ثم نغطس في ماء بارد ونشعر بكمال النّشوة

تبرز سخریة وتهكّم الرّوائي في ضرورة بحث كل إنسان عن عمل، یملأ وقت 

فراغه،   ویرهقه لیتخلّص من الأفكار التي تؤرّقه في حیاته، ویحصل على جرعة من 

، التّي تمتصّ من جسم )مشبه به(، بغرف البخار)المشبّه(والرّاحة، لهذا شبّه العمل وه

وجه (الإنسان كل السّموم وتخلّصه منها، وفي الأخیر یشعر الإنسان بالرّاحة والنّشوة

.، ویطلق على هذا النوع من التشبیه مفصّل)مثل(، وأداة التّشبیه)الشّبه

"عبد الرحمان"ونلفي أیضا سخریّة مؤنس الرزّاز من إحدى شخصیّات روایته

، "عبد الكریم"وهو طبیب الذّي ناهز عمره الثّمانین عامًا، وهو صدیق مقرّب لبطل الرّوایة 

2."فهو البطل المنسي الشّبیه ببئر تختزن الأسرار:"حیث یقول الرّوائي على لسانه 

ا الذّي ظلّ متمسّكً "عبد الرحمان"تتجلّى السُّخریة في تهكّم الرّوائي من شخصیة 

، رغم خوائها من المرضى، ولهذا أطلق علیه صفة البطل المنسي، )العیادة الطبّیة(بعمله

یمثّل حافظ سرّ عبد الكریم، فقد شبّه الرّوائي عبد "عبد الرّحمان"فبالرّغم من هذا فإنّ 

، )المشبّه به(، بالبئر)المشبّه(لیدلّ علیه وهو" هو"الرّحمان، حیث أتى بضمیر الغائب

، أمّا فیما )وجه الشّبه(المشتركة بین طرفي التّشبیه هي تختزن بمعنى حفظ السرّ فالصّفة 

.، ویدعى هذا التشبیه مفصّل)الشبیه(یخص أداة التشبیه فقد وردت اسما

.21ص الروایة،1
.18ص الروایة،2
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الهول عبد الكریم یجلس مكانه مثل أبي:"قائلاً "عبد الكریم"ونرصد الرّوائي یشبّه 

1."منذ بعد الظهیرة

، الذّي ظلّ ینتظر المدیر العام "عبد الكریم"ذا التّشبیه یسخر الرّوائي من وفي ه  

للمؤسّسة التّي یشتغل فیها؛ لأنّه وعده بزیارته في المساء، ولكنّه أخلف الوعد الذّي قطعه 

، أمّا أداة التّشبیه هي اسم مثل، )مشبّه به(، وتمثال أبي الهول)المشبّه(له، فعبد الكریم هو

.به یجلس مكانه، وهو یدلّ على الانتظار و الثبّات، وهذا التّشبیه یسمى مفصّلووجه الشّ 

وفي موضع آخر نجد الرّوائي، یتحدّثُ عن الفروق الطبقیّة في المجتمع، 

، وتجلّى ذلك من خلال الحوار )شبه معدمة(والمتمثّلة بین الطبقتین الأرستقراطیّة والفقیرة 

كان یسمع بأسرتنا :" في قوله) أب الشاب الخاطب وسمیر(القائم بین شخصیّات الروایة 

شبه معدمة ثم فتحها ..منذ زمن بعید بعائلة ارستقراطیّة عریقة مثقّفة، ونحن كنّا من طبقة 

فقاطعه سمیر ...فلوس مثل الرزّ بعرق الجبین طبعا..نحن صعدنا إلى فوق ...ربك

قیّا؛ بقینا في جبل اللویبدة حیث زحفت أمّا نحن فقد هبطنا طب:بضحكة سوداء مریرة قائلاً 

2..."علیه عائلات عمّان الشرقیة

وفي هذه الفقرة تبرز فیها سخریة وهزأ الرّوائي من خلال الموقف الذّي تعرّض له 

ولقد تزایدت حدةَّ السخریة في استخدام الروائي اللغة العامیّة، والتّي أضفت أب الخاطب،

یبرز من خلالها الكاتب أهمیة اللغة العامیة؛ لأنّها تُظهر على هذه الفقرة لمسة خاصة، ل

مدى خصوصیة المجتمع الذّي یعیش فیه، وكذا هدفه تقریب نصّه الرّوائي إلى كل فئات 

، وقد وردت أداة التّشبیه )مشبه به(، بالرزّ )المشبّه(فقد شبّه الرّوائي الفلوس وهو.المجتمع

حذف وجه الشبه وذكر (التّشبیه بالتّشبیه المجملاسمًا مثل، حذف وجه الشّبه،ویدعى هذا 

).أركان التشبیه الباقیة

.111لروایة، صا1
.69ص لروایة،ا 2
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ویبرز التّشبیه أیضا في هذا السّطر من الروایة، حیث یقول الروائي على 

"سمیر"لسان كان الهاتف منكمشًا على نفسه مثل قطّة تغفو وتحلم أحلامًا ":

1."أختنق..ي أهرول وأنا راقد في مكانيألهث وأنا أضطجع على الأریكة، كأنّن...هنیئة

إذ یهزأ الرّوائي من وضع الإنسان الذّي أرّقته الظروف الحیاتیة، وما یعانیه من 

یأس وإحباط حتى أضحى یحسد الأشیاء الجامدة، فقد شبّه الرّوائي صورة الهاتف وهو في 

.هذا التّشبیه تشبیه تمثیل، ونوع )مشبه به(، بصورة القطّة التّي تغفو)مشبه(حالة الانكماش

إنّ استعانة مؤنس الرزّاز بالتّشبیه في الروایة، وإضفائه علیه طابعه السَّاخر، 

وهذا ما منح للروایة لمستین تشكیلیتیّن، أولها قوة التّأثیر في نفس المتلقي، وثانیها طرافة 

.الّتشبیه السّاخر

.78الروایة، ص1
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:صویر الكاریكاتوريالتّ .2

یلجأ الأدیب السّاخر إلى استخدام التّصویر الكاریكاتوري، وهو أسلوب یعتمد فیه 

ه سواء أكانت خَلقیة أم خُلقیة فقد عرّفته سها عبد على  تصویر المسخور منه وإبراز عیوب

كالمبالغة في تصویر :هو وضع الشّخص في صورة مضحكة:"السّتار السّطوحي قائلة

عضو من أعضاء الجسم، ومحاولة تشویهه إلى حد ما، بحیث یجعل الشّخص لا یعرف 

ویر الشّذوذ ولا یكتفي بتص(...)إلاّ بهذا العیب، ومن ذلك ضخامة الجسم أو نحافته

1."الخْلقي، بل یتّخذ من السّلوك الشّاذ مادّة خِصبة

نصل من خلال هذا القول إلى أنّ التّصویر الكاریكاتوري یتمثّل في عبث السّاخر 

بالملامح الشّكلیة لشخصیّة المسخور منه، كذلك یسلّط الضّوء على سلوكاتها وتصرّفاتها؛ 

.یجد السّاخر في المرصاد لیعیدها إلى الرّكبلأنّه كلّما خالف المقیاس الاجتماعي،

، في "شظایا وفسیفساء"وقد رصدنا أسلوب التّصویر الكاریكاتوري في روایة 

:مواضع عدّة سنذكرها

یصوّر الرّوائي هیئة أحد المناضلین الذّي قرّر اعتزال المسیر السّیاسي، بسبب 

العملاق ذو الجسد الضّامر، كان رفیع أطلّ :"الضّغوطات التّي تُمارَس علیه، في قوله

2."العماد، وجهه جمجمة شاحبة

فنجد الرّوائي یصف جسم المناضل السّابق الهزیل، بالإضافة إلى وجهه الذّي 

تمكّن منه الإعیاء بسبب المرض؛ كما أنّه سئم وتعب من ملاحقة عدّة سلطات حكومیّة 

.لفاسدةله؛ لأنّها خائفة من إفشاءه أسرار سیاستها ا

 .110ص، "عبد العزیز البشرى نموذجا"دیثدب الحالسخریة في الأ:ها عبد الستار السطوحيس1

. 118صالروایة،2
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وفي موضع آخر نجد الروائي، یصوّر لنا هیئة صاحب البیت الذّي یقطن فیه      

صاحب البیت، قال أنّه سیرفع الإیجار، كان كرشه یمیل إلى الأمام :"قائلا"عبد الكریم"

1."ویطلّ 

مركزا علیه "صاحب البیت"فقد اكتفى الرّوائي بتصویر عضو من أعضاء جسم 

من أجل إبراز صفته الخَلقیة التّي تمثّلت في السّمنة المفرطة، أمّا فیما یخصّ وهو البطن،

.الصّفة الخُلقیة التّي تجلّت لدیه فهي عدم قناعته وجشعه

"ونرصد الرّوائي یسخر من فئة معیّنة في المجتمع، حیث یقول المقاهي تهتزّ :

ع یواري الموت المندفع بسرعة الومض، فیها جماجم مجلّلة ببشرة جلدیّة أشبه ما تكون بقنا

تتلاشى ...شفاه تنطبق وتنفرج، وكلمات تنتفخ بین الشّفاه مثل فقاعات صابون بلا رغوة

2."في الهواء ولا تترك أثرًا

ر الرّوائي بعض الأشخاص الذّین یعیشون في الأردن، وهم یعانون من  یصوِّ

فعل لتغییر أوضاعهم، فجلّ ما یفعلونه أوضاع مزریة، لكن رغم ذلك لم یقوموا، بأيّ ردّ 

.الجلوس في المقاهي والثرثرة

�±ƔÃŰ Ìśƅ§Ã� ƌƔŗŮÌśƅ§� Áƈ� ĎƜƄ� Ɠœ§ÃÌ±ƅ§� ŶƈŠ� ÁƔţ� ŕƎśÃ±°� řƔ±ŦčŬƅ§� ¿Ű śÃ

:الكاریكاتوري من مثل

سقطت حرب الخلیج الثانیة على :"نجد الرّوائي یصف حرب الخلیج الثاّنیة قائلا

3."رأس رجل أصلع ناحل ناتئ العظامالیقین مثل سقوط نیزك على 

تتجلّى سخریة الرّوائي في هذا التّشبیه السّاخر، حیث شبّه حرب الخلیج وهي 

، أداة التّشبیه وردت اسمًا مثل، حذف وجه الشّبه، ونوع التّشبیه )مشبّه به(، بالنّیزك)مشبّه(

ذّي أحدثته حرب الخلیج هو مجمل، من خلال هذا التّشبیه یصرّح الرّوائي بالأثر الكبیر ال

.63ص لروایة،ا 1
.73الروایة، ص2
.37ص لروایة،ا 3
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على الدّول العربیة، خاصّة دول الخلیج كالأردن، ولقد أردف الرّوائي تصویرًا كاریكاتوریًا، 

تمثّل في تصویر النّظام السّیاسي الذّي كان سائدًا في الأردن، خلال فترة التّسعینیات،   

ظام، لیدلّ على ، بالرّجل الأصلع، ناحل ناتئ الع)والذي صادف حرب الخلیج الثانیة(

مدى فساده، بالإضافة إلى اعتبار مؤنس الرزّاز هذا النّظام السّیاسي رجعي؛ لأنّه یستند 

.إلى الأحكام العرفیة

تظهر سخریة الرّوائي من خلال رصده لإحدى المواقف التّي برزت في المجتمع 

خاصّة الطّفولة التّي الأردني آنذاك، وتمثّلت في المشاكل النّفسیة التّي عانى منها الفرد،

لتعبّر عنها، حیث "رانیا"أُهملت حقوقها من طرف الأولیاء، فقد جسّد مؤنس شخصیّة 

عملاق ضخم ترتفع هامته في السّماء، ویمتدّ جسمه في (...)ترسم رجلا كالشّیطان:"یقول 

1."المدى

ة التّشبیه وهي ، وقد ذكر أدا)مشبّه به(، بالشّیطان )مشبّه(فقد شبّه الرّوائي الرّجل

الحرف كاف، وحذف وجه الشّبه، ویدعى هذا التّشبیه مُجْمل، وبعدها أردف الرّوائي 

التّي لا "رانیا"والد الطّفلة "سمیر"أسلوب التّصویر الكاریكاتوري الذّي تمثّل في تصویر 

، وجعل هیئته ضخمة، لیوحي "سمیر"یتجاوز عمرها ستّ سنوات، حیث بالغ في تصویر 

مهمل لأولاده ولا یرعاهم، ویحب فرض سلطته على "سمیر"ى قوّته وجبروته، وعلى مد

.أولاده بتعسّف

التّي التصقت (إنّ هذه الصّور الكاریكاتوریة مثّلت بعض هیئات وتصرّفات النّاس

، وهي تخفي حقیقتها وراء أقنعة مزیّفة، فمؤنس الرزّاز كشف عنها في )بالمجتمع الأردني

.روایته

.75ص الروایة،1
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:عریضالتّ .3

یعتبر التّعریض من أبرز أسالیب السُّخریة، والتّي یركّز فیها الأدیب السّاخر إلى 

استخدام تعبیر غیر مباشر، من خلال اللّعب بالمعاني، حیث لا یكون بین المعنیین 

هو الكلام الذّي لا یقصد به :"تلازم، ولقد عرف حامد عبده الهوال التّعریض في قوله

1."كلّم معناه، وإنّما یقصد معنى آخر، ولیس بین المعنیین تلازمالمت

فالتّعریض هو تلمیح المتكلّم عن الشّخص المسخور منه، حیث لا یكون رابط بین 

.المعنیین في الكلام، ویجب على السامع إدراك المعنى الخفي من تلقاء نفسه

:نذكر"وفسیفساءشظایا "ومن أمثلة التّعریض التّي رصدناها في روایة 

نرصد السّارد یُعرض من خلال بعض المواقف عن سیاسة بعض الدّول التي 

":سمیر"، فجاء في قوله على لسان شخصیّة )تلعب على الحبلین(تَصُفّ على اتّجاهین

أيّ خائن .ازدواجیّة الولاء لامرأتین واحدة عربیة، والثانیة أمریكیّة، حالة فصام داهمتني"

2"أنا؟

صفّق لي البقّال، ..حالة فصام داهمتني،هاجمتُ العدوان الأطلسي:"یقول أیضاو  

3."نادیت بحقوق الإنسان كشر البقال

ویُعرِض الروائي في البدایة من خلال تندیده بسیاسة بعض الدّول، التّي لم تستطع 

، )مریكیة، العراقالولایات المتّحدة الأ(اتّخاذ قرارها؛ أيُّ جانب تقف في خضمّ هذا الصّراع 

فالدّول أخذت تلعب على الوترین، أمّا التّعریض الثاني یُلمّح إلى رأي الشعب الأردني إزّاء 

من أجل ممارسة الضّغط على العراق (حرب الخلیج، وهجوم الحلف الأطلسي على العراق

، فبالرّغم ما اقترفته العراق من انتهاك حقوق الإنسان في)لسحب قوّاتها من الكویت

.الكویت، إلاّ أنّ الشعب الأردني ظلّ متعاطفا مع العراق

.44ص السخریة في أدب المازني،:حامد عبده الهوال1
.93ص لروایة،ا 2

.37ص الروایة،3
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یُعرِض الروائي كذلك عن حالة الفوضى التي عاشتها الدول أثناء فترة 

نظفوا ":"سمیر"التسعینیات بسبب الحروب الداخلیة والخارجیة، حیث یقول على لسان 

1."الهواء من الدماء، فلیستحم الهواء قبل أن نتنشقه

تّعریض تمثَّل في تلمیح الرّوائي عن سیاسة بعض الدّول العربیة التّي لم إذ ال   

)الدول العربیة(أي عدم محاولتهاتعلن موقفها إزّاء الأوضاع المشحونة بالصّراعات؛

حرب الخلیج الثانیة، هجوم الحلف الأطلسي على (التّدخل والمساهمة في إنهاء الحروب 

؛ لأنّه یخاطب القادة السیاسیّین )نظِّفوا ، فلیستحم(الأمر، فقد وظّف الرّوائي فعلي)العراق

.الذّین یملكون زمام القرارات، ویطلب منهم إخماد الحروب التّي أزهقت الكثیر من الأرواح

نرصد الرّوائي یُعرض على إطلاق بعض الأحكام الجزافیة على النّاس بغیر 

، "سمیر"دى شخصیّات الرّوایة دلیل، وهذا من خلال رصْدنا لموقف تعرّضت له إح

فصدیقه اتّهم بالخیانة وأُعدم، لهذا شكّت القیادة بولاء سمیر؛ ربما یكون متواطئ معه، 

"بالرّغم من عدم وجود أدلّة تدینه حیث یقول على لسانه أصدقائي في العاصمة :

2."تجنَّبوني، مثلما یتجنّب المرء مریضًا بالسفلس

تنكار بعض القیادات السیاسیّة ونسیان الخدمات التّي إذ تجلّى التّعریض في اس

قد " سمیر"قدّمها لهم المناضلین الأوفیاء، فقد شكّكت في إخلاصهم لها، فشخصیة 

جسّدت هذه الفئة من المناضلین، الذّین عانوا من تهمیش  حتى رُفقاءهم في السّلاح  

.تجنّبوهم

الذّین لم یتأقلموا مع القرارات وفي موضع آخر یُعرِض الرّوائي بالسیاسیّین 

الجدیدة التّي أعلنتها الحكومة الأردنیة، ألا وهي إعلان عن المسیر الدیمقراطي التّي 

"انتهجته الدولة في فترة التّسعینیات، حیث یقول علیهم أن ...الضوء یستفزّ عیونهم:

.47الراویة،1
.70لروایة، صا 2
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الماضیة یعیشون یتعلّموا كیف یقطعون شارعا یزدحم بالسیارات، وهم كانوا طوال الأعوام

1."تحت الأرض، وفي كوكب لا شارع فیه ولا سیارة

فتمثّل التّعرِیض في عدم تأقلم ممثّلي الأحزاب، الذّین اعتادوا على العمل السّري، 

.رغم ذلك یجب علیهم مواكبة التّطورات السّیاسیة من أجل المساهمة في بناء دولة قویّة

كیل الوزاري الجدید الذّي أعلنته الحكومة ونرصد الرّوائي یُعرض عن التّش

لا محلّ لها من التّشكیل الوزاري؛ لأنّ عمّان لا أصل لها، إنها :"الأردنیة، حیث یقول

2"!مدینة قومیّة فاضلة

إذ التّعریض تجسّد في قرار الحكومة الأردنیّة، التّي لم تمنح لممثلي أحزاب مدینة 

ري الجدید، فقد اعتبروها مدینة لا أصل لها، فهي مزیج عمّان، مناصب في التّشكیل الوزا

من عدة أصول متنوعة، وهذه كانت ذریعة الحكومة الأردنیة في تهمیش ممثلي الأحزاب  

المنتخبین من طرف الشعب، من خلال سلبهم لحقهم في تمثیل سكان مدینة عمّان، 

في تغییر الأوضاع، بالإضافة إلى اغتصاب حقهم في ممارسة الدیمقراطیة، والمساهمة

من المسخور منه، ویعبث مع خصمه بطریقة ینال الأدیب الساخر"ومن خلال التعریض 

خفیة، وذكیة ومؤلمة في الوقت نفسه، وبذلك یوفر التعریض جمالیة في التعبیر والطرافة 

3."في القول

وهذه النماذج عن أسلوب التعریض الذي استخدمه مؤنس الرزّاز في روایته 

، ومن خلاله أتاح لنا الرّصد والكشف عن حالة الأوضاع السّائدة في "ظایا وفسیفساءش"

بعض الدّول العربیّة خلال فترة التّسعینیات، بالإضافة إلى ذلك فقد برهن مؤنس الرزّاز 

تمیّزه  في طرحه لبعض المواقف بطریقة ذكیة من خلال عبثه مع بعض شخصیّات 

.ة غیر مباشرة وخفیةالروایة، متوجّهًا إلیهم بصیغ

.89ص ،الروایة1
.14ص الروایة،2
، شهادة  من متطلبات لنیل )عید جلولي(المشرف النزعة الساخرة في قصص سعید بوطاجین،:إیمان طبشي3

.73، ص2011ورقلة،واللغات، قسم اللغة والأدب العربي، الآدابكلیة جامعة قاصدي مرباح،ماجستیر،



"شظایا وفسیفساء"أسالیب السخریة في روایة الفصل الثاني                  

- 58 -

:تجاهل العارف.4

یُعدّ أسلوب تجاهل العارف من أحد الأسالیب البلاغیّة المختصّ فیها علم البدیع، 

"فقد عرفه یحي بن حمزة قائلا وهو أن تسأل عن شيء تعلمه مُوهمًا، أنّك لا تعرفه وأنّه :

1."مما خالجك فیه الشّك والرّیبة

العارف یتمثّل في سؤال أحد الأشخاص واستفساره عن شيء ونستشفّ إنّ تجاهل 

.معین، ویدّعي عدم معرفته وجهله له

"شظایا وفسیفساء"ومن أمثلة أسلوب تجاهل العارف التّي رصدناها في روایة 

:نذكر

"صاحب البیت"یبرز تجاهل العارف من خلال طرح إحدى شخصیّات الرّوایة 

"سؤالا علیه قائلاً " معبد الكری"الذّي یقطن فیه  أنّني لم أسألك حتّى ...هل تعلم یا جار:

من عمّان، قال وهو :هذا الیوم عن أصلك؟ من أي بلد أنت؟ قلت وأنا أحتسي قهوتي

2..."من عمّان:طیب والدك، قلت باقتضاب:یلوِّح بیده قَرفًا وكأنه یطرد ذبابة

، بالرّغم أنّه یدري ویعلم "بیتصاحب ال"إذ تجلّى تجاهل العارف هنا في سؤال 

جیّدا جواب سؤاله،  غیر أنّه طرحه من أجل استفزاز سمیر و لیثبت كذلك مدى فطنته 

.في موضع استهزاء"سمیر"وذكائه، ولیضع 

وفي موضع آخر نجد أسلوب تجاهل العارف من خلال سؤال إحدى شخصیات 

هل تحب سمیرة؟ انتفض :"قائلاالروایة  سمیر، فقد سأل صدیقه المقرب عبد الكریم، 

3."كالملسوع، واتهمني بالجنون، ثم رماني بالهلوسة

عن " سمیر"إذ السخریة برزت في أسلوب تجاهل العارف من خلال تساؤل وتغافل 

بحبه "عبد الكریم"، لأنه أراد أنّ یعترف "عبد الكریم"و " سمیرة"العلاقة التي تجمع بین 

،القاهرة،)د،ط(دار الكتب الخدویة،،  3ج ،"وعلوم حقائق الإعجازالمتضمن لأسرار البلاغة "الطراز:حي بن حمزةی1

.80ص، 1914مصر،

.64لروایة، صا 2
.73الروایة، ص3
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، وهكذا وضعه في موقف "سمیر"أثبت توقعات "عبد كریم"لسمیرة، إلا أنّ ردّة فعل 

.صعب، لیثبت العلاقة التي بینه وبین سمیرة، وكذا إحراجه واستفزازه

ونرصد الروائي یسخر و یهزأ من عضو من أعضاء الأحزاب السیاسیة، من 

عبد "، حیث یقول الروائي على لسان "عبد الكریم"خلال حوار جرى بین عضو الحزب و 

"لكریما ، وقد سجلت في الحزب وتركت عنواني )سین(یا رفیق اسمي محمد:قال لي":

قلت لك في ...وهاتفي ولم یتصل بي أحد، فلماذا أهملتموني؟سألته عن عنوان سكنه 

1..."قلت یا حبیبي سألتك عن مكان لا عن اسم)...سین(إن اسمي محمد:البدایة الحدیث

خلال أسلوب تجاهل العارف الذي استثمره تتجلى السخریة في هذه الفقرة من 

عن مكان سكن العضو السیاسي ، بالرغم من معرفته إلى "عبد الكریم"الروائي، فسؤال 

أيّ عشیرة ینتمي ویقطن، فالعضو السیاسي متعصب و یعتز ویفخر بعشیرته التي لها 

السیاسي كان یهدف للحط من قیمة العضو"عبد الكریم"مكانة في المجتمع، إنّ تساؤل 

المعتز بعشیرته، وكذا أراد من خلاله أنّ یُوصل رسالة له، بأنّ وقت الأحكام العرفیة و 

.العشائریة، قد مضى والآن عصر جدید یتمیز بالدیمقراطیة

إنّ أسلوب تجاهل العارف استثمره مؤنس الرزّاز في روایته، مركزا كذلك على 

، لتسلیط الضوء على بعض )ارفتجاهل الع(أسلوبه الساخر والذي تناسب معه

شخصیاته، لیبرز من خلالها تغافله وتجاهله لبعض الحقائق التّي یعرفها ویراها، لكنّه 

.یتجاهلها و یتناساها في بعض الأحیان

.91الروایة، ص1
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:أسلوب الاستفهام.5

إنّ الاستفهام من الأسالیب البلاغیّة التّي یعنى بها علم المعاني، بالإضافة إلى 

"ه من الأسالیب الإنشائیة الطّلبیة، وعرّفه البلاغیون بأنَّهأنَّ  هو طلب العلم بشيء لم یكن :

1."معلوم من قبل

لمؤنس الرزّاز "شظایا وفسیفساء"وقد برز الاستفهام في عدّة مواضع من روایة 

:سنذكر بعضها

مة نرصد السارد یسأل عن دور السیاسیّین في التّمهید للعلاقة بین الحكو 

"عبد الكریم"والمثقّف، یقول على لسان  هل سیتهمني أحد أنّني أُمهّد لعلاقة بین السلطة         ":

2"وماذا عن الدیمقراطیّة؟ ...و المثقف؟ 

إنّ هذا التساؤل تنكّه بقالب السُّخریة لیبرز تخوُّف السیاسیّین وقلقهم وتوتّرهم اتّجاه 

خاصة مع إعلان الحكومة الأردنیة المسیر الوضع السیاسي الجدید في الأردن، 

.الدّیمقراطي

ویقول الرّوائي ساخرا على لسان إحدى شخصیّاته، والتّي لم یمنح لها اسْمًا، فجلّ 

وقد كنت ..كیف تتكلّم عن الدّیمقراطیة:"، حیث یقول على لسانه)شاب متحمّس(صفاتها

3"من رموز عهد الأحكام العرفیة؟ 

ؤل في طیاته معاني السُّخریة والتّهكم من بعض السیاسیّین قد حمل التّسا

السّابقین، الذّین كانوا یمثّلون الأحكام العرفیة في الأردن، وقد أرادوا الانخراط في الأحزاب 

المرخّصة حاملین معهم عقلیّتهم تلك، فأراد الرّوائي أنّ یبرز التّغیر الذّي أحدث 

ة جدیدة تواكب، هذا التّغییر بدل التّمسك بحبال وعلى الجمیع خلق لغ)الدّیمقراطیة(

).النظام العشائري(مهترئة وبالیة

،1ط المؤسسة الحدیثة للكتاب،،"البدیع والبیان والمعاني"علوم البلاغة:محمد أحمد قاسم ومحي الدین دیب1

.293ص ،2003لبنان،

.21ص الروایة،2

.95الروایة، ص3
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الذّي عُرِضَ علیه منصب إشراف "عبد الكریم"ونلفي الرّوائي یسخر من شخصیة 

التّحریر في مجلة، لكنّه لم یستطع اتّخاذ قراره، فأخذ المدیر العام للمجلة في إقناعه 

1"التّاریخ والجیل الجدید،هل ترغب في أن تظل نشراتنا صفراء؟ أنت مسؤول أمام:"قائلاً 

یهزأ الرّوائي من خلال أسلوب الاِستفهام، من الفئة المثقّفة التّي أبت المساهمة 

وائي إبراز دور "عبد الكریم"في تغییر الأوضاع، و یمثّل نموذجًا منها، وقد كان هدف الرِّ

ة توعیة الشّعب، بالإضافة إلى دوره في الكشف عن المثقّف،  فیجب علیه تحمل مسؤولیّ 

.الحقائق بكل مصداقیّة

ونرصد الرّوائي في موضع آخر ساخراً، وموظفَا أسلوب الاِستفهام في إحدى 

، "عبد الكریم"صدیق "المحقّق"فقرات الرّوایة، حیث تنبّأت إحدى شخصیّاته وهي شخصیة 

ل السیاسي، بالرّغم من أنّه لم یصدِّق نبوءة صدیقه سیرجع لممارسة العم"عبد الكریم"بأنّ 

"آنذاك أَقسَمَ لن یعود إلى الخوض في الحیاة العامة حتّى لو كان هذا الخیار مسموحا به :

2"أيُّ إدمان وحنین؟ .وهاهي نبوءة المحقّق تتحقّق..من قبل السلطة

عبد "قت، وعن عدول یهزأ الرّوائي من خلال  تساؤله عن نبوءة المحقّق التّي تحقّ 

عن قراره، وعودته من جدید للخوض في الحیاة العامة؛ لأنّه لم یستطع تحمُّل "الكریم

الفراق عن الشّيء الذّي یحبّه، بالرّغم من قَسَمِه أنْ لا یعود أبدا للخوض في المجال 

.السیاسي، لكنّه لم یستطع التّخلي عن العمل السیاسي

موضع آخر من الرّوایة عن مصیر الإنسان، حیث یقول نجد الرّوائي یتساءل في 

"سمیر"على لسان إحدى شخصیّاته  أيُّ أمراض جدیدة وشرسة یقذفنا بها النّظام العالمي ":

3"الجدید؟ ألیس النّسیان وانقطاع تیار الذّاكرة أحد أسلحة الحفاظ على الذّات؟ 

.38الروایة، ص1

.88الروایة، ص2
.28-27الروایة، ص3
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سقوط الاتحاد (یسخر الرّوائي من خلال تساؤله عن الأحداث السیاسیّة

، الذّي أدّى إلى شعور الإنسان بعاطفتيْ الیأس والإحباط، كما أنّه یتساءل عن )السوفیاتي

مصیره المجهول، وتنمّ هذه التّساؤلات عن مدى قلق وخوف الرّوائي من المستقبل وما 

.یحمله معه

من ومن خلال أسلوب الاِستفهام السّاخر طرح مؤنس الرزّاز تساؤلات كثیرة،

خلالها یُصرّح بآرائه اتّجاه بعض القضایا السیاسیّة وكذا دور المثقّف في توعیة الشّعب، 

وهذه القضایا أرّقته وخلّفت لدیه القلق والتوتر إزاء ما یحمله المستقبل من أحداث 

.ومستجدّات

مر انطلاقا من دراستنا لأسالیب السُّخریة في الرّوایة، نرصد أنّ مؤنس الرزّاز استث

، )التّشبیه، التّصویر الكاریكاتوري، التّعریض، تجاهل العارف، الاستفهام(عدّة أسالیب

والتيّ مزجها بقالب السّخریة، فخلقت لنا تولیفة و مزیج متكامل ومتجانس فیما بینها، وقد 

.مزج الكاتب  فیها بین التّصریح تارة، والتّلمیح تارة أخرى
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، "شظایا وفسیفساء"مة هذا البحث الموسوم بجمالیّات السُّخریة في روایةوفي خات

یمكننا القول بأنَّ السُّخریة أضفت خصوصیّة على الرّوایة، فمؤنس صوّر معاناة الفرد 

العربي بأسلوبٍ ساخرٍ، نابع من رحم معاناة و آلام الذّات المتعبة من تقلّبات الواقع 

ل الرّوایة كشف مؤنس الغطاء عن مواطن الخلل في المشحون بالصّراعات، ومن خلا

.المجتمع، بهدف توعیة الفرد، مُحاولاً الإسهام في تغییر الأوضاع وتحسینها

ومع نهایة دراستنا في جمالیّات السُّخریة في روایة مؤنس الرزّاز، توصّلنا إلى عدة 

:نتائج هي كالأتي

 ُّهكم، الهزء،التّ (ة مشابهة لهالحات عدّ خریة تداخل بین مصطلاحظنا أنَّ مفهوم الس

.إذا قصدت ذلكل هذه المفاهیم إلى سخریة إلاّ حیث لا تتحوّ )ندرالتّ 

 ّى ته من الواقع المعیش ، حیث رصده وكشف عنه في شتّ از مادّ استمد مؤنس الرز

.المجالات

 ّي أنهكت الفرد راعات التّ ته نحو الحروب والصّ د مؤنس الرزّاز سهام سخریَّ سد

ف الشعوب،  ي أسهمت في تخلّ جعیة التّ اً، وكذا الأنظمة الرّ اً وجسدیّ لعربي  نفسیّ ا

ي هي ة التّ لقد عمل مؤنس على تسلیط الضوء على بعض القضایا الاجتماعیّ 

.وس تنخر في أسسهكالسّ 

 قافي ي المستوى الثّ قافي من تدنّ كود الثّ ي عایش فترة الرُّ الذّ الرّوائيرصدنا سخریة

 .في الأردن

 استخدم الكاتب عدّة أسالیب تعالج السُّخریة في روایته ومن خلالها أثبت مهارته

.في استثمارها

تّساؤلات قنا في الإجابة عن الد وفّ نكون قأنْ من خلال هذه الدِّراسةنأملوصفوة القول

ثین ، وتبقى دراستنا تحتاج إلى المتابعة والتطویر من طرف الباحالتّي طرحناها في البدایة

.وائي بوجه خاصص الرّ خریة في النّ في مجال الأدب بوجه عام، والسُّ 
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:ملخص الروایة

لمؤنس الرزّاز، ضمن النوع السیاسي الساخر، تحتوي "شظایا وفسیفساء"تندرج روایة 

ف القضایا الروایة على مئة وأربعة وثلاثون صفحة، تطرق فیها مؤنس الرزّاز لمختل

السیاسیة التي أرقت حیاة الإنسان آن ذاك، خاصة تأثیرات سقوط الاتحاد السوفیاتي، 

إضافة إلى حرب الحرب الخلیج  الثانیة، وما خلفته على الدول العربیة، خاصة وطنه 

الأردن، وكذا تحدث عن الصراعات الداخلي التي عانت منها بلداننا العربیة مثل لبنان،   

قف هنا بل نرصد مؤنس عرج لمجمل القضایا الاجتماعیة، بإضافة إلى تعبیره ولا نجد یتو 

عن هموم المثقف، من خلال مقارنته بین ثقافة في فترة الستینیات والتسعینیات، في الفترة 

أولى تمثلت في اهتمام الناس بمجالات الثقافة المتعددة مثل الارتیاد لدور السینما، أما في 

.انقراض وعزوف الناس عن هذه الأماكنالفترة الثانیة تمثل

وتعد الروایة من النوع الذي یجعل من البطولة ثنائیة، حیث لم یقتصرها مؤنس على 

الذي اعتزل المعترك "الكریم"أولها شخصیة :شخصیة واحدة، إنما على شخصیتین

ه بمنزله السیاسي، بسبب انعدام الدیمقراطیة في فترة ما قبل التسعینیات،حیث شغل نفس

وحدیقته وأتخذ منها ملجأ یخفي مكبوتاته، وجعله مهربا من واقعه المریر، الشيء الذي 

دفعه في التفكیر في فكرة الانتحار، لكن أصدقاءه انتشلوه من هواجسه، ودفعوه للانضمام 

إلى حزب سیاسي جدید، بعدما أتاحت الحكومة الأردنیة المسیر الدیمقراطي الذي فسح 

".عبد الكریم"ددیة الحزبیة، فأضحى الحزب رسالة وهدف المجال للتع

، والذي یتملكه دائما الحنین إلى "سمیر"أما الشخصیة الثانیة تمثلت في شخصیة 

الماضي متمسكا بأفكار الاشتراكیة، والذي عاش صدمة انهیار الاتحاد السوفیاتي، وكذا 

ا من الحیاة، فلجأ إلى معاقرة حرب الخلیج الثانیة التي جعلتا منه إنسان محطما ویأس

بإضافة إلى هذا .الخمر لیتناسى واقعه المعیش، حتى أنه أهمل مسؤولیات اتجاه أسرته

نجد شخصیة ثالثة، وقد أقحمها مؤنس في البناء السردي في الروایة، وهي شخصیة 

ن الحریة، الرافضة للعادات والتقالید التي تقید الإنسان، راكضةً دائمًا في البحث ع"سمیرة"

.حتى أنها أرادت الزواج من مغترب للتخلص من سلطة المجتمع الأردني

ویختم الروائي عمله الإبداعي المتمیز والمتفرد من نوعه من خلال منح لكل شخصیة 

وجد حلا لقتل وقت فراغه، باتخاذ من العمل "عبد الكریم"مسارا لحیاتها، نرصد أنّ 
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هو الشخصیة الوحیدة "سمیر"فقد تزوجت بمغترب، أما "سمیرة"السیاسي ملجأ له، أما 

التي حافظت على مسار واحد منذ بدایة الروایة إلى نهایتها؛ لأنه لم یجد منفذا للتخلص 

.من یأسه وإحباطه

جاعلا منه، نهایة الروایة "سمیر"وقد ختم مؤنس الرزّاز روایته، بالكابوس الذي رواد 

.المفتوحة
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:السیرة الذاتیة لمؤنس الرزاز

یعتبر مؤنس أحمد منیف الرزاز من أبرز الروائیین  الذین ظهروا في فترة التسعینیات 

م في مدینة سلط، والده منیف الرزاز 1951بالأردن، ولد في الثلاث من شهر دیسمبر عام

ع مؤنس في العاصمة كان من أبرز القادة الأوائل لحزب البعث الاشتراكي، وقد ترعر 

الأردنیة عمان ودرس الفلسفة في جامعتي بیروت وبغداد، وأكمل دراسته العلیا في جامعة 

.جورج تاون في واشنطن

اشتغل الرزّاز في مجلة الشؤون الفلسطینیة، وكذلك في صحیفتي السفیر والنهار، وعُینَ 

لدیمقراطي، وقد انتخب رئیسا ، ثم أمینا عاما للحزب ا1993مستشارا لوزارة الثقافة سنة 

1994لرابطة الكتاب الأردنیین سنة 

:ولقد أثرى حقل النثر بمجموعة من أعماله المتمثل في ثلاث مجموعات قصصیة هي

1980"البحر من ورائكم" و  1975" مد اللسان الصغیر في وجه العالم الكبیر"

:ي اثني عشر روایة نذكر منهاأما بالنسبة لأعماله الروائیة تمثلت ف، "النمرود"و

1982أحیاء في البحر المیت.

1986اعترافات كاتم صوت.

 1986متاهة الأعراب في ناطحات السراب.

1991مذكرات ذیناصور.

1991الذاكرة المستباحة.

1994شظایا وفسیفساء.

في ، وتو 2000لآداب من وزارة الثقافة عام وقد نال مؤنس جائزة الدولة التقدیریة في ا

، مخلفا وراءه أعماله الإبداعیة التي تشهد له 2002الرزاز في الثامن من شهر فیفري عام 

.تمیزه
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:ملخص البحث

فن السّخریة من أبرز الفنون الأدبیة، الذّي لقي رواجًا كبیرًا في السّاحة 

العربیة النقدیة المعاصرة، فقد لجأ الأدیب إلیه لیعبر عن معاناة الإنسان في ظل 

تقلبات وتناقضات الواقع بقالب ساخر، فسخریة تهدف إلى محاولة تغیر بعض 

.فضلمظاهر الحیاة إلى الأ

Résumé:

L’ art de l’ ironie c’est une art littéraire plus important qui être
plus populaire dans les vicissitudes littéraires et critique .

Il a eu recours à l’écrivain pour escrimer une souffrance humain
dans les opposites de la réalité dans un modèle ironique.

L’ironie contient des buts pour essayer de changer quelques-unes
des conditions dans les quelles le mieux.


